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 عرض كتاب 

 إقتصاديات مستنفذة في : خرافة التنمية الاقتصادية"
 )1("القرن الحادي والعشرين

By: Oswaldo de Rivero 
The Myth of Development: The Non-Viable Economies  

of the 21th Century"" 
Arabic Edition by World Book Publishing,2003 

 
  *حسان خضر: عرض

 
يسـل ط هـذا الكـتاب الضوء على ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في دول العالم الثالث، حيث يحاول إظهار دور                     يسـلّط هـذا الكـتاب الضوء على ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في دول العالم الثالث، حيث يحاول إظهار دور                      

يصل يصل . . رات في توسيع الهوة بين الدول المتقدمة والدول النامية        رات في توسيع الهوة بين الدول المتقدمة والدول النامية        العولمـة والدول الصناعية والبنوك العالمية والشركات عبر القا        العولمـة والدول الصناعية والبنوك العالمية والشركات عبر القا        
الكاتـب فـي خاتمـة الكتاب إلى حقيقة مخيفة، مفادها أن التنمية الاقتصادية لن تكون من الآن فصاعدا  بمتناول الدول الفقيرة                      الكاتـب فـي خاتمـة الكتاب إلى حقيقة مخيفة، مفادها أن التنمية الاقتصادية لن تكون من الآن فصاعداً بمتناول الدول الفقيرة                      

كان سابقا  سفيرا  لبلاده في الأمم كان سابقاً سفيراً لبلاده في الأمم مؤلـف الكتاب هو الديبلوماسي البيروفي، أوزوالدو دي ريفيرو، الذي          مؤلـف الكتاب هو الديبلوماسي البيروفي، أوزوالدو دي ريفيرو، الذي          . . والمـتخلفة إقتصـاديا    والمـتخلفة إقتصـادياً   
المتحدة ومنظمات عالمية أخرى في جنيف؛ قاد بعثة البيرو أثناء جولة الأورجواي في مفاوضات التجارة العالمية جات، ترأس                  المتحدة ومنظمات عالمية أخرى في جنيف؛ قاد بعثة البيرو أثناء جولة الأورجواي في مفاوضات التجارة العالمية جات، ترأس                  

لدول لدول ، كما كان رئيسا  لمجلس النظام الاقتصادي        ، كما كان رئيساً لمجلس النظام الاقتصادي        77البعثة الاقتصادية لدول عدم الانحياز وكان رئيسا  لمجموعة الدول الـــ           البعثة الاقتصادية لدول عدم الانحياز وكان رئيساً لمجموعة الدول الـــ           
.  .  ، وكان رئيسا  لمؤتمر المراجعة حول معاهدة عدم التكاثر النووي ومؤتمر نزع التسليح للأمم المتحدة        ، وكان رئيساً لمؤتمر المراجعة حول معاهدة عدم التكاثر النووي ومؤتمر نزع التسليح للأمم المتحدة        ))سيلاسيلا((أمـريكا اللاتينـية     أمـريكا اللاتينـية     

 . .  سفيرا  لها في منظمة التجارة العالمية سفيراً لها في منظمة التجارة العالمية2001عينته حكومته منذ مطلع العام عينته حكومته منذ مطلع العام 
 

ة وستة فصول بالإضافة إلى الهوامش والمراجع ة وستة فصول بالإضافة إلى الهوامش والمراجع  صفحة من القطع المتوسط، يشتمل على مقدم صفحة من القطع المتوسط، يشتمل على مقدم248يقع هذا الكتاب في يقع هذا الكتاب في  
 .  .  والفهرسوالفهرس

 
يشـير الكاتـب فـي مقدمة كتابه إلى التراجع الكبير لدور الدول النامية في الساحة الدولية وفقدانها المتدرج لقدرتها                    يشـير الكاتـب فـي مقدمة كتابه إلى التراجع الكبير لدور الدول النامية في الساحة الدولية وفقدانها المتدرج لقدرتها                     

ريكا اللاتينية وأفريقيا ريكا اللاتينية وأفريقيا  والتي تشمل دول أم    والتي تشمل دول أم   -فتاريخ هذه الدول  فتاريخ هذه الدول  .  .  التفاوضية وعجزها عن التفاعل في النظام الاقتصادي المعاصر       التفاوضية وعجزها عن التفاعل في النظام الاقتصادي المعاصر       
 لـم تسـجل مـنذ استقلالها حتى الآن سوى المزيد من الخلل الوظيفي والتهميش العالمي، وعدم القدرة على مواكبة                      لـم تسـجل مـنذ استقلالها حتى الآن سوى المزيد من الخلل الوظيفي والتهميش العالمي، وعدم القدرة على مواكبة                     -وآسـيا وآسـيا 

الـتطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي والمشاركة به من خلال زيادة التصنيع الذي يتطلب المزيد من التقنيات المعقدة عالية   الـتطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي والمشاركة به من خلال زيادة التصنيع الذي يتطلب المزيد من التقنيات المعقدة عالية   
 الأمم التي ظهرت إلى حيز الوجود، في القرن التاسع عشر كدول أمريكا اللاتينية،               الأمم التي ظهرت إلى حيز الوجود، في القرن التاسع عشر كدول أمريكا اللاتينية،              - وبرأي الكاتب فإن غالبية الدول      وبرأي الكاتب فإن غالبية الدول     ..التكاليفالتكاليف

  -أي أنها أشباه دول   أي أنها أشباه دول   : : أو تكونـت في القرن العشرين كدول آسيا وأفريقيا، يمكن اعتبارها مشاريع أوطان غير مكتملة لا تتطور                أو تكونـت في القرن العشرين كدول آسيا وأفريقيا، يمكن اعتبارها مشاريع أوطان غير مكتملة لا تتطور                
 . . أممأمم
 

 أمريكا اللاتينية وبالرغم من كونها دولا  مؤسسة للمجتمع العصري في القرن التاسع          أمريكا اللاتينية وبالرغم من كونها دولاً مؤسسة للمجتمع العصري في القرن التاسع         ويسـتطرد الكاتب بالقول أن دول     ويسـتطرد الكاتب بالقول أن دول      
عشـر، إلا أنهـا فشـلت في الانضمام إلى عضوية النادي الحصري للقوى الرأسمالية المتطورة والتي يتكون حاليا  من أربع                     عشـر، إلا أنهـا فشـلت في الانضمام إلى عضوية النادي الحصري للقوى الرأسمالية المتطورة والتي يتكون حالياً من أربع                     

دمة بل دول حديثة في التصنيع والتكنولوجيا       دمة بل دول حديثة في التصنيع والتكنولوجيا       وقد تخطتها دول  كثيرة غير مقتصرة على الدول الصناعية المتق         وقد تخطتها دولٌ كثيرة غير مقتصرة على الدول الصناعية المتق         . . وعشـرين دولة  وعشـرين دولة  

                                                 
 أداة لفهم المشاكل  أداة لفهم المشاكل  ......كتاب مشوقكتاب مشوق): "): "السابق للأمم المتحدةالسابق للأمم المتحدةالأمين العام الأمين العام ((قال عنه خافيير بيريز دو كويلار قال عنه خافيير بيريز دو كويلار         - ))1((

 ..."....".الضخمة التي على المجتمعات البشرية الهائلة والمدقعة الفقر داخل المدن مواجهتهاالضخمة التي على المجتمعات البشرية الهائلة والمدقعة الفقر داخل المدن مواجهتها
 ". ". كتاب لابد  من قراءتهكتاب لابد من قراءته: ": "ذكرت صحيفة لوموند ديبلوماتيكذكرت صحيفة لوموند ديبلوماتيك -      

 .. المعهد العربي للتخطيط بالكويت المعهد العربي للتخطيط بالكويت- باحث في الهيئة العلمية باحث في الهيئة العلمية*
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وينسحب الوضع عينه على العديد من دول أسيا وأفريقيا ولكن بنسب أكبر، حيث الفروقات الدينية والاثنية والقبلية       وينسحب الوضع عينه على العديد من دول أسيا وأفريقيا ولكن بنسب أكبر، حيث الفروقات الدينية والاثنية والقبلية       .  .  المـتطورة المـتطورة 

 .  .  والتعصب الديني قد أوقع هذه الدول في مستنقعات التخلف الاقتصاديوالتعصب الديني قد أوقع هذه الدول في مستنقعات التخلف الاقتصادي
 

هو أنه في أكثرية الدول الصناعية تقدمت هو أنه في أكثرية الدول الصناعية تقدمت ) ) بحسب رأي الكاتببحسب رأي الكاتب((ضاع الدول النامية ضاع الدول النامية والتفسـير السياسي لما آلت إليه أو      والتفسـير السياسي لما آلت إليه أو       
 الأمة، مما ساهم في انبعاث وتشكيل الطبقات الاجتماعية في سوق ذات أبعاد              الأمة، مما ساهم في انبعاث وتشكيل الطبقات الاجتماعية في سوق ذات أبعاد             -الهويـة القومية على الشكل الذي اتخذته السلطة       الهويـة القومية على الشكل الذي اتخذته السلطة       

قبل الأمة عقب نيل الاستقلال     قبل الأمة عقب نيل الاستقلال     ) ) الدولةالدولة ( (-السياسيةالسياسيةفي حين شهدت الدول النامية طابعا  معكوسا ، حيث انبعثت السلطة           في حين شهدت الدول النامية طابعاً معكوساً، حيث انبعثت السلطة           .  .  قومـية قومـية 
 . . وقبل تطوير بورجوازية حقيقية واقتصاد رأسمالي قومي موحدوقبل تطوير بورجوازية حقيقية واقتصاد رأسمالي قومي موحد

 
" " مشاريع الأوطان مشاريع الأوطان ""يحـاول الكاتب أيضا  تفسير ضرورات إندماج الدول النامية في النظام العالمي الجديد، شارحا  بأن                يحـاول الكاتب أيضاً تفسير ضرورات إندماج الدول النامية في النظام العالمي الجديد، شارحاً بأن                 

ت من صراع الحرب الباردة عن طريق المعونات والهبات والمساعدات          ت من صراع الحرب الباردة عن طريق المعونات والهبات والمساعدات          غـير المنتهـية أو مـا سـمي بالعـالم النامي استفاد            غـير المنتهـية أو مـا سـمي بالعـالم النامي استفاد            
أما اليوم أما اليوم .  .  الاقتصادية التي تلقتها من واحدة من كتلتي النفوذ، مما أتاح لها فرص العيش دون الاستناد إلى ركائز إقتصادية ثابتة          الاقتصادية التي تلقتها من واحدة من كتلتي النفوذ، مما أتاح لها فرص العيش دون الاستناد إلى ركائز إقتصادية ثابتة          

لتجارة العالمية ملزمة بالاندماج في     لتجارة العالمية ملزمة بالاندماج في     فقـد أصـبحت هـذه الدول وبطلب وإشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة ا               فقـد أصـبحت هـذه الدول وبطلب وإشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة ا               
 . . الاقتصاد العالمي في حين أن كثيرا  منها عاجز عن المنافسةالاقتصاد العالمي في حين أن كثيراً منها عاجز عن المنافسة

 
وفـي سـياق  مواز ، ينتقد الكاتب دعاة ومرشدي العولمة القائلين بأن العولمة سوف تجلب الرخاء والتنمية الاقتصادية                  وفـي سـياقٍ موازٍ، ينتقد الكاتب دعاة ومرشدي العولمة القائلين بأن العولمة سوف تجلب الرخاء والتنمية الاقتصادية                   

 سبيل لكبحها وخارجة عن سيطرة الإنسان كالقانون الشامل          سبيل لكبحها وخارجة عن سيطرة الإنسان كالقانون الشامل         لجمـيع الـدول وهـو أمر ممكن تحقيقه، وبأنها عملية مستمرة لا            لجمـيع الـدول وهـو أمر ممكن تحقيقه، وبأنها عملية مستمرة لا            
مشيرا  في هذا الإطار إلى أن الكثير من الدول المتقدمة لم تكن قادرة             مشيراً في هذا الإطار إلى أن الكثير من الدول المتقدمة لم تكن قادرة             . . للجاذبية الذي لا مفر منه للأشخاص وللأمم على السواء        للجاذبية الذي لا مفر منه للأشخاص وللأمم على السواء        

صناعاتها الصغيرة، كما قامت   صناعاتها الصغيرة، كما قامت   مـنذ فترة على النمو بمقتضى هذا النوع من العولمة، وهي التي سعت منذ زمن بعيد إلى حماية                   مـنذ فترة على النمو بمقتضى هذا النوع من العولمة، وهي التي سعت منذ زمن بعيد إلى حماية                   
 .   .   بنسخ تقنيات بعضها البعض، مما أم ن لها الحماية التي تتمتع بها حاليا ، الوضع الذي لم يعد مسموحا  به في الوقت الحاضربنسخ تقنيات بعضها البعض، مما أمن لها الحماية التي تتمتع بها حالياً، الوضع الذي لم يعد مسموحاً به في الوقت الحاضر

 
  ،  حيث  ،  حيث  ""الكازينو العالمي الكازينو العالمي ""يضـيف الكاتـب مزيدا  من الانتقاد إلى النظام النقدي الدولي الذي حو ل العالم إلى ما يشبه                  يضـيف الكاتـب مزيداً من الانتقاد إلى النظام النقدي الدولي الذي حول العالم إلى ما يشبه                   

تـتولد الأزمـات المالية والاقتصادية وتنتقل عدواها بين الدول، وذلك نتيجة عمليات المضاربة الهائلة التي لا تساهم في تعزيز       تـتولد الأزمـات المالية والاقتصادية وتنتقل عدواها بين الدول، وذلك نتيجة عمليات المضاربة الهائلة التي لا تساهم في تعزيز       
ويتخوف من أنه لن يكون باستطاعة الدول الفقيرة خلال العقود القادمة مواكبة            ويتخوف من أنه لن يكون باستطاعة الدول الفقيرة خلال العقود القادمة مواكبة            .  .  الطاقـة الإنتاجـية أو في زيادة فرص العمل        الطاقـة الإنتاجـية أو في زيادة فرص العمل        

وريا الجنوبية أو تايوان منذ عشرين عاما ، بل سينحصر همها في الاستمرار على قيد الحياة في                وريا الجنوبية أو تايوان منذ عشرين عاماً، بل سينحصر همها في الاستمرار على قيد الحياة في                مسـيرة الإنماء، كما حصل لك     مسـيرة الإنماء، كما حصل لك     
مواجهة الثورة العلمية والتقنية واشتداد المنافسة الدولية، وبالتالي فإن هذه الدول لن تتقدم أو تتطور لتصبح دولا  صناعية جديدة،       مواجهة الثورة العلمية والتقنية واشتداد المنافسة الدولية، وبالتالي فإن هذه الدول لن تتقدم أو تتطور لتصبح دولاً صناعية جديدة،       

 . . ذة، وقد يسوء وضعها وتتحول إلى كيانات فوضوية غير قابلة للحكمذة، وقد يسوء وضعها وتتحول إلى كيانات فوضوية غير قابلة للحكمبل قد تنزلق باتجاه الاقتصادات القومية المستنفبل قد تنزلق باتجاه الاقتصادات القومية المستنف
 

  الأمة-أفول الدولة
 

 ـم الكاتـب الفصـل الأول حول أفول الدولة         يقسـم الكاتـب الفصـل الأول حول أفول الدولة            الأمة إلى أربعة أقسام، نستعرض في ما يلي أهم ما جاء في هذه               الأمة إلى أربعة أقسام، نستعرض في ما يلي أهم ما جاء في هذه              -يقس
 . . الأقسامالأقسام

 
 

  الأمم-أشباه الدول
 

ها الحالي هي نتاج أربعمائة عام من التطور الفكري والسياسي الغربي،           ها الحالي هي نتاج أربعمائة عام من التطور الفكري والسياسي الغربي،            الأمة بمفهوم   الأمة بمفهوم  -يشـير الكاتـب إلى أن الدولة      يشـير الكاتـب إلى أن الدولة       
 المدن، وصولا  إلى معاهدة وستفاليا  المدن، وصولاً إلى معاهدة وستفاليا -وذلـك ابـتداء  من نيكولو ماكيفللي وأفكار توماس هوبس والأسباب المبررة لوجود الدول       وذلـك ابـتداء من نيكولو ماكيفللي وأفكار توماس هوبس والأسباب المبررة لوجود الدول       
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وفي عام  وفي عام  .  .   الأمة المعاصرة   الأمة المعاصرة  -دولةدولة والتـي وضـعت حدا  للحروب الدينية في أوروبا، وصاغت المواصفات التقليدية لل              والتـي وضـعت حداً للحروب الدينية في أوروبا، وصاغت المواصفات التقليدية لل             (1648)

، ومـع نـيل الولايات المتحدة الأمريكية إستقلالها، وضعت الأسس لهوية الدولة وفقا  لأحكام نظم جمهورية ديموقراطية                  ، ومـع نـيل الولايات المتحدة الأمريكية إستقلالها، وضعت الأسس لهوية الدولة وفقاً لأحكام نظم جمهورية ديموقراطية                  1776
وعليه، فإنه يمكن القول بأن الثورة      وعليه، فإنه يمكن القول بأن الثورة      .  .  1789واحـترام حقـوق الفـرد المدنـية والسياسية، وهذا ما تبنته الثورة الفرنسية عام                واحـترام حقـوق الفـرد المدنـية والسياسية، وهذا ما تبنته الثورة الفرنسية عام                

 .  .   الأمة الحديثة الأمة الحديثة-الصناعية في أوروبا والثورة في الولايات المتحدة الأمريكية هما اللتان وضعتا اللمسات الأخيرة للدولةالصناعية في أوروبا والثورة في الولايات المتحدة الأمريكية هما اللتان وضعتا اللمسات الأخيرة للدولة
 

 الأمة قد أجهزت على الإمبراطوريتين الإسبانية والبرتغالية،       الأمة قد أجهزت على الإمبراطوريتين الإسبانية والبرتغالية،      -وفـي أعقـاب ذلـك، يضيف الكاتب، بأن فكرة الدولة          وفـي أعقـاب ذلـك، يضيف الكاتب، بأن فكرة الدولة           
 بداية القرن العشرين دمرت الإمبراطوريات النمساوية والهنغارية والعثمانية، مما أتاح            بداية القرن العشرين دمرت الإمبراطوريات النمساوية والهنغارية والعثمانية، مما أتاح           وفيوفي. . لتنبعث جمهوريات أمريكا اللاتينية   لتنبعث جمهوريات أمريكا اللاتينية   

ثم جاءت المبادئ التي أعلنها وودرو ويلسون وأكدتها معاهدة فرساي في ما يتعلق  ثم جاءت المبادئ التي أعلنها وودرو ويلسون وأكدتها معاهدة فرساي في ما يتعلق  .  .  المجال لتشكل دول البلقان والشرق الأوسط     المجال لتشكل دول البلقان والشرق الأوسط     
صة بها، لتوقظ الوعي القومي لدى الشعوب والقوميات المختلفة         صة بها، لتوقظ الوعي القومي لدى الشعوب والقوميات المختلفة         بحقـوق القوميات المختلطة لخلق الهيكلية التنظيمية للدولة الخا        بحقـوق القوميات المختلطة لخلق الهيكلية التنظيمية للدولة الخا        

ويستطرد الكاتب أنه في حين وفر استقلال الدول الكرامة لشعوبها التي كانت ضحية للتمييز العنصري والهيمنة                ويستطرد الكاتب أنه في حين وفر استقلال الدول الكرامة لشعوبها التي كانت ضحية للتمييز العنصري والهيمنة                . . فـي العـالم   فـي العـالم   
ل أن كثيرا  منها قد وجد نفسه في        ل أن كثيراً منها قد وجد نفسه في        العسـكرية والاقتصادية، إلا أن ذلك الواقع لم يخلق في كثير من الأحيان دولا  قابلة للحياة، ب                العسـكرية والاقتصادية، إلا أن ذلك الواقع لم يخلق في كثير من الأحيان دولاً قابلة للحياة، ب                

 . . وضع أسوأ مما كان عليه الحال قبل الاستقلالوضع أسوأ مما كان عليه الحال قبل الاستقلال
 

وفـي هـذا السـياق، يؤكد الكاتب على أن كثيرا  من الدول المستعم رة قد تخلت طوعا  عن مستعمراتها المنتشرة في                     وفـي هـذا السـياق، يؤكد الكاتب على أن كثيراً من الدول المستعمِرة قد تخلت طوعاً عن مستعمراتها المنتشرة في                      
ن أن تولد في كثير من الأحيان دول  فقيرة         ن أن تولد في كثير من الأحيان دولٌ فقيرة         وقد كا وقد كا . . أصـقاع العـالم نتيجة الأعباء التي تسببت بها الحركات المعادية للاستعمار           أصـقاع العـالم نتيجة الأعباء التي تسببت بها الحركات المعادية للاستعمار           

ولكن، بعد خمسين سنة ولكن، بعد خمسين سنة .  .  عملت المؤسسات الدولية والدول المستعمرة سابقا  على ملء الثغرات الاقتصادية فيها بمساعدات كبيرة   عملت المؤسسات الدولية والدول المستعمرة سابقاً على ملء الثغرات الاقتصادية فيها بمساعدات كبيرة   
 أن بعضا     أن بعضاً   من الاختبارات وصرف مليارات الدولارات كمساعدات، فإن أكثرية هذه الدول لازالت عاجزة عن النمو بمفردها، بل               من الاختبارات وصرف مليارات الدولارات كمساعدات، فإن أكثرية هذه الدول لازالت عاجزة عن النمو بمفردها، بل               

فطوال فترات الاستقلال لم تستطع كثير من الدول النامية توفير الحد الأدنى            فطوال فترات الاستقلال لم تستطع كثير من الدول النامية توفير الحد الأدنى            .  .  منها يتجه لأن يصبح في مصاف الدول المتخلفة       منها يتجه لأن يصبح في مصاف الدول المتخلفة       
لإمكانـية الحكـم، كمـا لم يكن بمقدورها توفير الرفاهية لشعوبها واستحداث المشاريع المنافسة والتقنية وإنتاج المواد الغذائية                   لإمكانـية الحكـم، كمـا لم يكن بمقدورها توفير الرفاهية لشعوبها واستحداث المشاريع المنافسة والتقنية وإنتاج المواد الغذائية                   

وعليه، فقد أطلق الكاتب على هذه الدول صفة الدول         وعليه، فقد أطلق الكاتب على هذه الدول صفة الدول         . .  عن عدم قدرتها على ممارسة الاحترام لحقوق الإنسان         عن عدم قدرتها على ممارسة الاحترام لحقوق الإنسان        والطاقـة، فضلا   والطاقـة، فضلاً  
 . . غير المكتملة أو أشباه الدول، التي هي بحاجة إلى تطور وبحاجة إلى مساعدات لكي تبقى وتستمرغير المكتملة أو أشباه الدول، التي هي بحاجة إلى تطور وبحاجة إلى مساعدات لكي تبقى وتستمر

 
ى أهمية استراتيجية، وذلك من خلال ى أهمية استراتيجية، وذلك من خلال يشـير الكاتـب إلـى أن تلـك الدول غير المكتملة أو أشباه الدول قد حازت عل         يشـير الكاتـب إلـى أن تلـك الدول غير المكتملة أو أشباه الدول قد حازت عل          

إسـتفادتها من صراع الحرب الباردة بين الشرق والغرب، حيث استطاعت الحصول على مساعدات اقتصادية أو دعم عسكري              إسـتفادتها من صراع الحرب الباردة بين الشرق والغرب، حيث استطاعت الحصول على مساعدات اقتصادية أو دعم عسكري              
: : ولكن مع انتهاء الحرب الباردة، تحول حلم هذه الدول إلى كابوس، تمثل في            ولكن مع انتهاء الحرب الباردة، تحول حلم هذه الدول إلى كابوس، تمثل في            . . أو سياسـي مما أهلها للاستمرار على قيد الحياة        أو سياسـي مما أهلها للاستمرار على قيد الحياة        

. . ار السكاني لديها، افتقارها للسوق القومية، إنتاجها الهزيل للمواد الغذائية وعدم قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية                ار السكاني لديها، افتقارها للسوق القومية، إنتاجها الهزيل للمواد الغذائية وعدم قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية                الانفجالانفج
 وفي   وفي  - صندوق النقد الدولي، البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية         صندوق النقد الدولي، البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية        -كما وجدت تلك الدول نفسها تحت سلطة المؤسسات الدولية        كما وجدت تلك الدول نفسها تحت سلطة المؤسسات الدولية        

ويعتقد الكاتب بأن مسألة سد الفجوة بين ما يسمى بالدول النامية           ويعتقد الكاتب بأن مسألة سد الفجوة بين ما يسمى بالدول النامية           . . برة على مجاراة الدول الصناعية    برة على مجاراة الدول الصناعية    نفس الوقت وجدت نفسها مج    نفس الوقت وجدت نفسها مج    
وتلـك الصناعية هو بمثابة كارثة حقيقية؛ فثلاثة عقود من الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة لعالم التنمية في تلك الدول لم تؤت                      وتلـك الصناعية هو بمثابة كارثة حقيقية؛ فثلاثة عقود من الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة لعالم التنمية في تلك الدول لم تؤت                      

كما أن معظمها يمارس نوعا  من      كما أن معظمها يمارس نوعاً من      .  .  يات وللمؤسسات الأساسية ولحكم القانون    يات وللمؤسسات الأساسية ولحكم القانون    فكثـير من تلك الدول تفتقر للديموقراط      فكثـير من تلك الدول تفتقر للديموقراط      .  .  ثمارهـا ثمارهـا 
 . . السيادة السلبية، كونها تفتقر إلى القوة اللازمة لتحقيق الرفاهية والأمان لغالبية شعوبهاالسيادة السلبية، كونها تفتقر إلى القوة اللازمة لتحقيق الرفاهية والأمان لغالبية شعوبها
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 سيادات مخترقة

 
ت والحروب، وقد ت والحروب، وقد  الأمم قد نشأت عبر الثورا الأمم قد نشأت عبر الثورا-يـنطلق الكاتـب ضـمن هذا الإطار من حقيقة مفادها أن معظم الدول             يـنطلق الكاتـب ضـمن هذا الإطار من حقيقة مفادها أن معظم الدول              

ولكن خلال فترة الحرب الباردة وظهور سياسة توازن الرعب التي      ولكن خلال فترة الحرب الباردة وظهور سياسة توازن الرعب التي      . . أصـبحت هذه الدول العنصر الأساس في العلاقات الدولية        أصـبحت هذه الدول العنصر الأساس في العلاقات الدولية        
 إنبثق   إنبثق  - وهي الفترة التي تميزت بالاستقرار الاستراتيجي       وهي الفترة التي تميزت بالاستقرار الاستراتيجي      -) ) منذ انتهاء الحرب الكونية الثانية    منذ انتهاء الحرب الكونية الثانية    ((اسـتمرت لأكثر من أربعة عقود       اسـتمرت لأكثر من أربعة عقود       

فقد خرج إلى المسرح العالمي لاعبون جدد       فقد خرج إلى المسرح العالمي لاعبون جدد       .  .   الأمة كفاعل أول بالانحدار     الأمة كفاعل أول بالانحدار    -العالمي للرأسمالية وبدأ دور الدولة    العالمي للرأسمالية وبدأ دور الدولة    ما يسمى بالتمدد    ما يسمى بالتمدد    
، منتجة ثورة تقنية وعلمية تفوق الثورة       ، منتجة ثورة تقنية وعلمية تفوق الثورة       ))الشركات عابرة القارات والحدود   الشركات عابرة القارات والحدود   ((خـارج إطـار الدولـة وهـم المؤسسات العالمية           خـارج إطـار الدولـة وهـم المؤسسات العالمية           

 . . الصناعية بأهميتهاالصناعية بأهميتها

م يقتصر دور الشركات العالمية على ربط الدول والقارات بعضها ببعض، ولكنه تعدى ذلك              م يقتصر دور الشركات العالمية على ربط الدول والقارات بعضها ببعض، ولكنه تعدى ذلك              وبانتهاء الحرب الباردة، ل   وبانتهاء الحرب الباردة، ل    
وهكذا، وفي ظل العولمة الحالية، بدأ العديد من دول العالم النامي يفقد            وهكذا، وفي ظل العولمة الحالية، بدأ العديد من دول العالم النامي يفقد            .  .   الأمم  الأمم -لتمهـيد السـبيل لاخـتراق سيادة جميع الدول        لتمهـيد السـبيل لاخـتراق سيادة جميع الدول        

كاتب هنا إلى الخطورة المتمثلة في أن كثيرا  من  القرارات قد            كاتب هنا إلى الخطورة المتمثلة في أن كثيراً من  القرارات قد            ويشير ال ويشير ال .  .  سلطته السيادية في صنع قراراته الاقتصادية والثقافية      سلطته السيادية في صنع قراراته الاقتصادية والثقافية      
أصـبحت تتخذ خارج نطاق الأرض الإقليمية للدولة، ومنها سلوكيات أسعار الفائدة، العجز المالي، قيمة العملة، سعر المنتجات                  أصـبحت تتخذ خارج نطاق الأرض الإقليمية للدولة، ومنها سلوكيات أسعار الفائدة، العجز المالي، قيمة العملة، سعر المنتجات                  

 . . الأولية، حجم البطالة وغيرهاالأولية، حجم البطالة وغيرها
 

 الأمة، مسببة فقدانها السيطرة على نقدها الخاص    الأمة، مسببة فقدانها السيطرة على نقدها الخاص   -الدولةالدولةوفـي حيـن ينتقد الكاتب دور العولمة التي حد ت من سلطة             وفـي حيـن ينتقد الكاتب دور العولمة التي حدت من سلطة              
وسياسـاتها المالية، وتحول النظام المالي العالمي إلى ما يشبه الكازينو الضخم، حيث تتم المضاربات بالعملات الأجنبية، مسببة                   وسياسـاتها المالية، وتحول النظام المالي العالمي إلى ما يشبه الكازينو الضخم، حيث تتم المضاربات بالعملات الأجنبية، مسببةً                  

عالمي، فإنه يمتدح من جانب آخر      عالمي، فإنه يمتدح من جانب آخر      أزمـات مالـية وإقتصادية للعديد من دول العالم النامي ومؤثرة بالتالي على نمو الاقتصاد ال               أزمـات مالـية وإقتصادية للعديد من دول العالم النامي ومؤثرة بالتالي على نمو الاقتصاد ال               
فالجانب الحسن للعولمة، أنها قد سمحت ببث صور  فالجانب الحسن للعولمة، أنها قد سمحت ببث صورٍ .  .  عولمـة أوسـاط الاتصـالات، التي أدت دورا  إيجابيا  في توحيد البشرية       عولمـة أوسـاط الاتصـالات، التي أدت دوراً إيجابياً في توحيد البشرية       

وأفكـار  عـن الأسـاليب الحياتية والمادية لشعوب العالم وعرض مشاهد وأفكار تستنكر الانتهاكات المستفحلة لحقوق الإنسان                  وأفكـارٍ عـن الأسـاليب الحياتية والمادية لشعوب العالم وعرض مشاهد وأفكار تستنكر الانتهاكات المستفحلة لحقوق الإنسان                  
 . . لامات في أنحاء العالملامات في أنحاء العالموالظوالظ

 
 القوى العاجزة

 
فكثير من الدول النامية إما أنها لم  فكثير من الدول النامية إما أنها لم  .  .  يشـير الكاتـب هنا إلى أن معظم دول العالم هي اليوم على وشك خسارة السباق               يشـير الكاتـب هنا إلى أن معظم دول العالم هي اليوم على وشك خسارة السباق                

ة في  ة في  تـتدبر أمـرها لتشـارك فـي القوة العالمية أو أن العديد منها كاد يخسر هويته القومية في وجه التحديات الجديدة المتمثل                      تـتدبر أمـرها لتشـارك فـي القوة العالمية أو أن العديد منها كاد يخسر هويته القومية في وجه التحديات الجديدة المتمثل                      
أما الدول الغربية العظمى، التي كانت قوى مهيمنة خلال القرن المنصرم فهي اليوم لا تملك               أما الدول الغربية العظمى، التي كانت قوى مهيمنة خلال القرن المنصرم فهي اليوم لا تملك               . . الاقتصـاد العالمي والثورة التقنية    الاقتصـاد العالمي والثورة التقنية    
 السوفياتي شك ل عامل ضبط للعنف العرقي وأبقى  السوفياتي شكّل عامل ضبط للعنف العرقي وأبقى -فعامل الحرب الباردة والتنافس الأمريكي فعامل الحرب الباردة والتنافس الأمريكي .  .  القـوة الكافـية لتنظـيم العـالم       القـوة الكافـية لتنظـيم العـالم       

ولكن مع انتهاء هذه الحرب تصدع الجدار الاستراتيجي وظهرت مشاهد         ولكن مع انتهاء هذه الحرب تصدع الجدار الاستراتيجي وظهرت مشاهد         ".  ".  توتر منخفض توتر منخفض ""سـقف   سـقف   الـنزاعات المحلـية تحـت       الـنزاعات المحلـية تحـت       
الانحـلال السياسي، العصيان المسلح، الحروب الأهلية، النزاعات القومية والدينية وامتدت الصراعات التاريخية العالقة؛ وخير               الانحـلال السياسي، العصيان المسلح، الحروب الأهلية، النزاعات القومية والدينية وامتدت الصراعات التاريخية العالقة؛ وخير               

 . . شرق الأوسطشرق الأوسطمثال على ذلك دول البلقان والقوقاز وأفريقيا وبعض دول آسيا والمثال على ذلك دول البلقان والقوقاز وأفريقيا وبعض دول آسيا وال
 

وينـتقد الكاتب الاعتقاد السائد لدى خبراء السياسة والاقتصاد بأن نهاية الحرب الباردة وانهيار الشيوعية ونجاح الأمن              وينـتقد الكاتب الاعتقاد السائد لدى خبراء السياسة والاقتصاد بأن نهاية الحرب الباردة وانهيار الشيوعية ونجاح الأمن               
الجماعـي سـوف تؤدي بمجموعها إلى نظام عالمي جديد مبني على الديموقراطية والرأسمالية والرخاء العالمي، ولكن الوضع      الجماعـي سـوف تؤدي بمجموعها إلى نظام عالمي جديد مبني على الديموقراطية والرأسمالية والرخاء العالمي، ولكن الوضع      

 الأمم الأكثر قوة غير ذي فائدة، كما فقدت الأمم           الأمم الأكثر قوة غير ذي فائدة، كما فقدت الأمم          -حيث أصبحت الأذرع النووية للدول    حيث أصبحت الأذرع النووية للدول    . . ية الحديثة ية الحديثة تحـول إلـى نوع من البربر      تحـول إلـى نوع من البربر      
 . . المتحدة دورها ومصداقيتها في مجابهة النزاعات العالمية وفي عمليات حفظ السلامالمتحدة دورها ومصداقيتها في مجابهة النزاعات العالمية وفي عمليات حفظ السلام
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 القوة البديلة

 
ن ومناطق عديدة داخل الدول الغنية، ن ومناطق عديدة داخل الدول الغنية،  الأمة برزت مد  الأمة برزت مد -يعـتقد الكاتب في خاتمة هذا الفصل بأنه نتيجة لانحطاط الدولة          يعـتقد الكاتب في خاتمة هذا الفصل بأنه نتيجة لانحطاط الدولة           

فقد أصبحت هذه المدن أشد اتصالا  مع فقد أصبحت هذه المدن أشد اتصالاً مع .  .  تخطـت الحدود الإقليمية والسيادية للدولة الأم جراء تداول أنشطتها خارج إطار دولها    تخطـت الحدود الإقليمية والسيادية للدولة الأم جراء تداول أنشطتها خارج إطار دولها    
دينة دينة  الم  الم -الاقتصـاد العالمـي منه مع العاصمة المركزية، مما أدى إلى خلق نقص في السيطرة المركزية بما يوحي بأن الدولة                   الاقتصـاد العالمـي منه مع العاصمة المركزية، مما أدى إلى خلق نقص في السيطرة المركزية بما يوحي بأن الدولة                   

من هذه المدن ليون، ميلانو، شتوتغارت، برشلونة، بارس، لندن، هونج          من هذه المدن ليون، ميلانو، شتوتغارت، برشلونة، بارس، لندن، هونج          .  .  ستصبح عاملا  مهما  على المسرح الاقتصادي العالمي      ستصبح عاملاً مهماً على المسرح الاقتصادي العالمي      
 . . كونج وسنغافورة وغيرها الكثيركونج وسنغافورة وغيرها الكثير

 
مم مم  الأ  الأ -فجميع الدول فجميع الدول .  .  ويسـتطرد الكاتب، بأن كثيرا  من الدول سيصبح دورها إداريا  أكثر منه كيانات إقليمية سيادية              ويسـتطرد الكاتب، بأن كثيراً من الدول سيصبح دورها إدارياً أكثر منه كيانات إقليمية سيادية               

أصـبحت تعمـل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والترويج له، وأصبحت تختصر مهماتها وأدوارها في التحرير وإعادة    أصـبحت تعمـل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والترويج له، وأصبحت تختصر مهماتها وأدوارها في التحرير وإعادة    
إن تشكل  إن تشكل  . . التنظيم، تأمين بنى تحتية مناسبة، تطويع الاستخدام وتعزيز الأمن الداخلي، لكي يؤمن مناخا  مؤاتيا  لتلك الاستثمارات               التنظيم، تأمين بنى تحتية مناسبة، تطويع الاستخدام وتعزيز الأمن الداخلي، لكي يؤمن مناخاً مؤاتياً لتلك الاستثمارات               

المدن وآلاف الشركات العالمية عابرة القارات من شأنه أن يقوض دور الدولة الاقتصادي في              المدن وآلاف الشركات العالمية عابرة القارات من شأنه أن يقوض دور الدولة الاقتصادي في              شـبكة عالمـية مؤلفة من مئات        شـبكة عالمـية مؤلفة من مئات        
ويتخوف الكاتب من أنه في حال      ويتخوف الكاتب من أنه في حال      .  .  المحـافل العالمية، ويفقدها سيطرتها على إقتصادها القومي لصالح عولمة الشركات العالمية           المحـافل العالمية، ويفقدها سيطرتها على إقتصادها القومي لصالح عولمة الشركات العالمية           

ة من الاستثمارات العالمية، فإن استبعاد هذه الدول من الاقتصاد          ة من الاستثمارات العالمية، فإن استبعاد هذه الدول من الاقتصاد          عدم نجاح هذا النظام البديل في الدول النامية والفقيرة المحروم         عدم نجاح هذا النظام البديل في الدول النامية والفقيرة المحروم         
 . . العالمي سيتزايد وستزداد معه معدلات الفقر المدقعالعالمي سيتزايد وستزداد معه معدلات الفقر المدقع

 

 تفويض السلطة العالمي والاقتصاد العربي
 

تماعية تماعية  المالية الجديدة، الأكليروس العالمي، والطبقة الاج       المالية الجديدة، الأكليروس العالمي، والطبقة الاج      ةةالأرستقراطيالأرستقراطي: : ينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة أجزاء رئيسية هي       ينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة أجزاء رئيسية هي        
 ..العالمية الثالثةالعالمية الثالثة

 
 الأرستقراطية العالمية الجديدةالأرستقراطية العالمية الجديدة

 
يشـير الكاتب إلى التحول الذي حصل في مجموعة من اللاعبين الأساسيين خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية،                 يشـير الكاتب إلى التحول الذي حصل في مجموعة من اللاعبين الأساسيين خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية،                  

تحاد السوفيتي، إيطاليا   تحاد السوفيتي، إيطاليا   الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، الا      الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، الا      ((بحيـث تـراجع عددهم من سبعة دول أساسية          بحيـث تـراجع عددهم من سبعة دول أساسية          
ولكن القوة العظمى في العالم     ولكن القوة العظمى في العالم     .  .  لينحصـر العدد بعد انتهاء الحرب الباردة في واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية            لينحصـر العدد بعد انتهاء الحرب الباردة في واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية            ) ) والـيابان والـيابان 

ويضيف الكاتب بأن معيار القوة في القرن ويضيف الكاتب بأن معيار القوة في القرن .  .  تبدو اليوم غير قادرة على ممارسة لعبة التوازن العالمي لأنها أصبحت دون منازع       تبدو اليوم غير قادرة على ممارسة لعبة التوازن العالمي لأنها أصبحت دون منازع       
ولن يكون اللاعبون الجدد    ولن يكون اللاعبون الجدد    . .  إقتصادية  إقتصادية -الحادي والعشرين لن يكون جيوسياسيا  بل ستتحول اللعبة الجديدة للقوة العالمية إلى جيو            الحادي والعشرين لن يكون جيوسياسياً بل ستتحول اللعبة الجديدة للقوة العالمية إلى جيو            

أرستقراطية العالم السابقة للدول العظمى بل أرستقراطية حديثة تتمثل بالشركات عابرة القارات التي بدأت تمسك بزمام السيطرة                أرستقراطية العالم السابقة للدول العظمى بل أرستقراطية حديثة تتمثل بالشركات عابرة القارات التي بدأت تمسك بزمام السيطرة                
 . . على العالمعلى العالم

 
  70 الكاتـب أهمية الشركات العالمية في الاقتصاد العالمي، مشيرا  إلى أنها أصبحت تستحوذ على حوالي                  الكاتـب أهمية الشركات العالمية في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أنها أصبحت تستحوذ على حوالي                 يسـتعرض يسـتعرض  

 آلاف شركة إلى  آلاف شركة إلى 7بالمائـة مـن مبادلات التجارة العالمية، وقد ارتفع عددها خلال الربع الأخير من القرن الماضي من حوالي            بالمائـة مـن مبادلات التجارة العالمية، وقد ارتفع عددها خلال الربع الأخير من القرن الماضي من حوالي            
 تعد نتاج الأمم بقدر ما هي نتاج شبكة من الاتفاقيات والنشاطات المالية              تعد نتاج الأمم بقدر ما هي نتاج شبكة من الاتفاقيات والنشاطات المالية             وعليه، فإن العولمة الحالية لم    وعليه، فإن العولمة الحالية لم    . .  ألف شركة   ألف شركة  38أكثر من   أكثر من   

ومن هنا فقد أصبح من واقع المستحيل لأي اقتصاد قومي أن يكون له قطاع تصدير تنافسي عالمي إذا  ومن هنا فقد أصبح من واقع المستحيل لأي اقتصاد قومي أن يكون له قطاع تصدير تنافسي عالمي إذا  .  .  بين الشركات العالميةبين الشركات العالمية
 . . لم يجد له شريكا  عالميا  كالشركات المتعددة الجنسياتلم يجد له شريكاً عالمياً كالشركات المتعددة الجنسيات
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الكاتب، بأن الشركات العالمية تمارس تأثيرا  فاعلا  على القطاع السياسي للقوة الصناعية عبر      الكاتب، بأن الشركات العالمية تمارس تأثيراً فاعلاً على القطاع السياسي للقوة الصناعية عبر      ومن جانب آخر، يضيف     ومن جانب آخر، يضيف      
جماعـات اللوبـي الضاغطة بفضل المساهمات الاقتصادية، وتسعى إلى كسب ود الديبلوماسية في الولايات المتحدة الأمريكية                 جماعـات اللوبـي الضاغطة بفضل المساهمات الاقتصادية، وتسعى إلى كسب ود الديبلوماسية في الولايات المتحدة الأمريكية                 

لشركات إنتقائية في اختيارها للمواقع التي تعمل بها وفي توظيف          لشركات إنتقائية في اختيارها للمواقع التي تعمل بها وفي توظيف          فهذه ا فهذه ا . . والاتحاد الأوروبي واليابان لتسهيل مصالحها في العالم      والاتحاد الأوروبي واليابان لتسهيل مصالحها في العالم      
فمسؤولية هذه  فمسؤولية هذه  .  .  إسـتثماراتها، ومهتمة فقط بالعناصر القومية التي تؤدي إلى تعظيم أرباحها في بلد ما، دون تحمل أية مخاطر                 إسـتثماراتها، ومهتمة فقط بالعناصر القومية التي تؤدي إلى تعظيم أرباحها في بلد ما، دون تحمل أية مخاطر                 

تجاه البطالة، المضاربات المالية أو     تجاه البطالة، المضاربات المالية أو     الشـركات العالمية تجاه الدول أو الاقتصاد العالمي تعب ر عن غياب مسؤولية هذه الشركات               الشـركات العالمية تجاه الدول أو الاقتصاد العالمي تعبر عن غياب مسؤولية هذه الشركات               
فالمنظمات العالمية لم تستطع حتى الآن إشراك هذه الشركات في ما يحصل في             فالمنظمات العالمية لم تستطع حتى الآن إشراك هذه الشركات في ما يحصل في             .  .  التقلـبات فـي العمـلات والكوارث البيئية       التقلـبات فـي العمـلات والكوارث البيئية       

المشتركة المشتركة الأسواق العالمية من ناحية الأزمات المالية أو الاقتصادية أو التلوث البيئي، حيث أن مفهوم التمثيل الدولي والمسؤولية    الأسواق العالمية من ناحية الأزمات المالية أو الاقتصادية أو التلوث البيئي، حيث أن مفهوم التمثيل الدولي والمسؤولية    
فكثير من الشركات التي تصنع منتجاتها في دول مختلفة فكثير من الشركات التي تصنع منتجاتها في دول مختلفة .  .  تقضـي أن يتوسـع ليشـمل الشركات التي تتخطى الحدود الإقليمية      تقضـي أن يتوسـع ليشـمل الشركات التي تتخطى الحدود الإقليمية      

وعليه، فإن ما   وعليه، فإن ما   .  .  وتباع في كافة أنحاء العالم، أصبحت لا تنتمي إلى قومية محددة، بل إلى أصل قومي ومصالح عالمية منتشرة                 وتباع في كافة أنحاء العالم، أصبحت لا تنتمي إلى قومية محددة، بل إلى أصل قومي ومصالح عالمية منتشرة                 
 الأمم، حيث تجد حكومات      الأمم، حيث تجد حكومات     - دولة عالمية في مواكبة أفول الأرستقراطية القديمة للدول         دولة عالمية في مواكبة أفول الأرستقراطية القديمة للدول        –اطية لا اطية لا نشـهده اليوم هو ظهور أرستقر     نشـهده اليوم هو ظهور أرستقر     

 . . الدول نفسها عاجزة عن حل مشاكلها بنفسها، ولا تقوم الشركات العالمية بتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع الدوليالدول نفسها عاجزة عن حل مشاكلها بنفسها، ولا تقوم الشركات العالمية بتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي
 

 الأكليروس العالميالأكليروس العالمي
 

 دولة، فقد تشكلت أيضا       دولة، فقد تشكلت أيضاً     -لى نشوء أرستقراطية عالمية هي اللا     لى نشوء أرستقراطية عالمية هي اللا     يشـير الكاتـب فـي هـذا الإطار إلى أنه بالإضافة إ            يشـير الكاتـب فـي هـذا الإطار إلى أنه بالإضافة إ             
وهذه البيروقراطية هي عبارة عن صندوق النقد الدولي والبنك         وهذه البيروقراطية هي عبارة عن صندوق النقد الدولي والبنك         .  .  بيروقراطـية دولية قوية ترسم قواعد اللعبة الاقتصادية للعالم        بيروقراطـية دولية قوية ترسم قواعد اللعبة الاقتصادية للعالم        

دول سياسات هاتين المؤسستين فإنها دول سياسات هاتين المؤسستين فإنها الدولـي اللذان باتا يؤثران في الحياة الاقتصادية لكثير من دول العالم، وفي حال رفضت ال         الدولـي اللذان باتا يؤثران في الحياة الاقتصادية لكثير من دول العالم، وفي حال رفضت ال         
فصندوق النقد والبنك الدوليين قد أنشئا إستجابة       فصندوق النقد والبنك الدوليين قد أنشئا إستجابة       .  .  تصـبح منبوذة عالميا  وتقفل في وجهها أبواب القروض والمساعدات الدولية          تصـبح منبوذة عالمياً وتقفل في وجهها أبواب القروض والمساعدات الدولية          

 . . لوطأة الضغوط من قبل المصارف العالمية والحكومات الدائنة، للحصول على ضمانات لقروضها الخارجيةلوطأة الضغوط من قبل المصارف العالمية والحكومات الدائنة، للحصول على ضمانات لقروضها الخارجية
 

 قد خسرت سيطرتها الديموقراطية على سياساتها        قد خسرت سيطرتها الديموقراطية على سياساتها       - وباعتراف صندوق النقد الدولي     وباعتراف صندوق النقد الدولي    -ن دولا  فقيرة  ن دولاً فقيرة  يضـيف الكاتـب أ    يضـيف الكاتـب أ     
الاقتصادية والمالية والقومية، حيث أصبحت حكومات الدول المتخلفة خاضعة لسياسات ترسمها تكنوقراطيات دولية مجهولة لم               الاقتصادية والمالية والقومية، حيث أصبحت حكومات الدول المتخلفة خاضعة لسياسات ترسمها تكنوقراطيات دولية مجهولة لم               

تي تفرض عليها لا تحظى بموافقة برلماناتها ولا تخضع         تي تفرض عليها لا تحظى بموافقة برلماناتها ولا تخضع         يـتم انـتخابها مـن قبل مواطني هذه الحكومات، كما أن السياسات ال             يـتم انـتخابها مـن قبل مواطني هذه الحكومات، كما أن السياسات ال             
 : : ويصل الكاتب إلى مرحلة تشبيه هاتين المؤسستين العالميتين بالإكليروس العالميويصل الكاتب إلى مرحلة تشبيه هاتين المؤسستين العالميتين بالإكليروس العالمي. . للتصويت الشعبيللتصويت الشعبي

 
لي إلى  لي إلى  إن مـثل هذا الالتزام الحصري الحقيقي بالبلدان المتخلفة في موازاة خضوع حكوماتها، حول صندوق النقد الدولي والبنك الدو                  إن مـثل هذا الالتزام الحصري الحقيقي بالبلدان المتخلفة في موازاة خضوع حكوماتها، حول صندوق النقد الدولي والبنك الدو                  ""

هذا الأكليروس ملتزم بالتبشير مع درجة عالية من التوهج والامتناع بعقيدة اقتصادية واحدة لخلاص جميع               هذا الأكليروس ملتزم بالتبشير مع درجة عالية من التوهج والامتناع بعقيدة اقتصادية واحدة لخلاص جميع               .  .  أكلـيروس قوي وساطع   أكلـيروس قوي وساطع   
 ". ". البلدان المتخلفة من كابوس الفقر وتحويلها إلى اقتصاديات رأسمالية ناشئةالبلدان المتخلفة من كابوس الفقر وتحويلها إلى اقتصاديات رأسمالية ناشئة

 
ة كثير من دول العالم المتخلف لسماع الموعظة الواحدة         ة كثير من دول العالم المتخلف لسماع الموعظة الواحدة         الذي استطاع هداي  الذي استطاع هداي  " " الأكليروس العالمي الأكليروس العالمي ""ينتقد الكاتب بشدة هذا     ينتقد الكاتب بشدة هذا      

فكثير من دول فكثير من دول .  .  الذي تضمن عدة مبادئ عن السياسة الاقتصادية الحرة التي عليها إجماع على نطاق عالميالذي تضمن عدة مبادئ عن السياسة الاقتصادية الحرة التي عليها إجماع على نطاق عالمي" " إجمـاع واشنطن  إجمـاع واشنطن  ""
مستنقع الفقر الذي   مستنقع الفقر الذي   العـالم أصبحت تؤمن مجبرة  بأن الإصلاحات الاقتصادية والصدمات العنيفة لفتح أسواقها بغية الخلاص من                العـالم أصبحت تؤمن مجبرةً بأن الإصلاحات الاقتصادية والصدمات العنيفة لفتح أسواقها بغية الخلاص من                

.  .  تتخـبط فـيه، وهـناك دول  أخرى تبدو أكثر تحفظا ، ولكنها تعتقد بأن التواصل مع هذه المؤسسات يجعلها غير منبوذة عالميا                    تتخـبط فـيه، وهـناك دولٌ أخرى تبدو أكثر تحفظاً، ولكنها تعتقد بأن التواصل مع هذه المؤسسات يجعلها غير منبوذة عالمياً                   
وبـرأي الكاتـب، فإن هذا الأكليروس العالمي لم يتمكن من الحصول على نتائج ملموسة للخلاص من كابوس الفقر، بل على                     وبـرأي الكاتـب، فإن هذا الأكليروس العالمي لم يتمكن من الحصول على نتائج ملموسة للخلاص من كابوس الفقر، بل على                     

ما تدخل منتهكا  مبادئ السوق الحرة بضخه مليارات الدولارات لإنقاذ المستثمرين والزعماء العالميين من ما تدخل منتهكاً مبادئ السوق الحرة بضخه مليارات الدولارات لإنقاذ المستثمرين والزعماء العالميين من العكـس، فقد فشل عند  العكـس، فقد فشل عند  
 . . الإفلاس في دول جنوب شرق آسياالإفلاس في دول جنوب شرق آسيا
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 الطبقة الاجتماعية العالمية الثالثةالطبقة الاجتماعية العالمية الثالثة
 

ديدة وسياسات ديدة وسياسات يـتطرق الكاتـب هـنا إلـى هامشية الدول المتخلفة والنامية في وجه تنامي الأرستقراطية العالمية الج           يـتطرق الكاتـب هـنا إلـى هامشية الدول المتخلفة والنامية في وجه تنامي الأرستقراطية العالمية الج            
.  .  الأكلـيروس العالمـي، فحتى الدول الأكثر قوة كالهند والبرازيل تقف عاجزة عن التأثير في مجرى اللعبة الاقتصادية العالمية                  الأكلـيروس العالمـي، فحتى الدول الأكثر قوة كالهند والبرازيل تقف عاجزة عن التأثير في مجرى اللعبة الاقتصادية العالمية                  

هذا فضلا  عن فقدان تلك الدول لهامش من قوتها الاستراتيجية النسبية في المساومة للحصول على تنازلات من الدول الصناعية                   هذا فضلاً عن فقدان تلك الدول لهامش من قوتها الاستراتيجية النسبية في المساومة للحصول على تنازلات من الدول الصناعية                   
فهذه الدول هي تحت رحمة الشركات العالمية بانتظار الاستثمارات الموجهة والهادفة إلى تحديث تقنياتها              فهذه الدول هي تحت رحمة الشركات العالمية بانتظار الاستثمارات الموجهة والهادفة إلى تحديث تقنياتها              .  .  حهاحهاوتوظـيفها لصال  وتوظـيفها لصال  

وإنشاء المشاريع القادرة على المنافسة في الاقتصاد العالمي، تخضع كليا  لإشراف كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،                  وإنشاء المشاريع القادرة على المنافسة في الاقتصاد العالمي، تخضع كلياً لإشراف كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،                  
 . . تفاقية التجارة العالمية كأمر واقعتفاقية التجارة العالمية كأمر واقعوقد تسلمت مؤخرا  الصياغة النهائية من إوقد تسلمت مؤخراً الصياغة النهائية من إ

 
 بالمائة من    بالمائة من   50 دولة أكثر من      دولة أكثر من     35يعطـي الكاتب بعض المؤشرات حول الفقر في العالم، مشيرا  إلى أنه يوجد حوالي               يعطـي الكاتب بعض المؤشرات حول الفقر في العالم، مشيراً إلى أنه يوجد حوالي                

النسبة المئوية من السكان التي تعيش على أقل من دولار واحد باليوم وفق مقياس البنك النسبة المئوية من السكان التي تعيش على أقل من دولار واحد باليوم وفق مقياس البنك ((سـكانها يعيشـون تحـت درجة الفقر        سـكانها يعيشـون تحـت درجة الفقر        
ويضيف بأن  ويضيف بأن  .  .   بالمائة من سكانها يعيشون تحت خط الفقر        بالمائة من سكانها يعيشون تحت خط الفقر       80 و    و   30والعشـرون بلـدا  الأفقر في العالم لديها ما بين           والعشـرون بلـداً الأفقر في العالم لديها ما بين           ) ) الدولـي الدولـي 

 تؤكد وجود كتلة ضخمة من البؤس القومي في ما يسمى خطأ  بالعالم النامي،               تؤكد وجود كتلة ضخمة من البؤس القومي في ما يسمى خطأً بالعالم النامي،              UNDPتصـنيفات برنامج الأمم المتحدة للتنمية       تصـنيفات برنامج الأمم المتحدة للتنمية       
ويختتم الكاتب هذا ويختتم الكاتب هذا . . قتصاد العالمي نتيجة البؤس والتخلف القومي والعلمي والتقنيقتصاد العالمي نتيجة البؤس والتخلف القومي والعلمي والتقنيالذي يجد صعوبة في التكامل والإندماج مع الا     الذي يجد صعوبة في التكامل والإندماج مع الا     

الجـزء بتشـبيه حالـة الفقر والتخلف في المعرفة العلمية والتقنية وتخبط الدول النامية بما كانت عليه الولاية الثالثة في النظام                    الجـزء بتشـبيه حالـة الفقر والتخلف في المعرفة العلمية والتقنية وتخبط الدول النامية بما كانت عليه الولاية الثالثة في النظام                    
.  .  ما كانت الولاية الثالثة في فرنسا تمثل الأكثرية ما قبل الثورة  ما كانت الولاية الثالثة في فرنسا تمثل الأكثرية ما قبل الثورة  فشعوب هذه الدول تؤلف غالبية سكان العالم مثل       فشعوب هذه الدول تؤلف غالبية سكان العالم مثل       . . الفرنسـي القديم  الفرنسـي القديم  

ولكـن الفـارق بينهما أن الولاية الثالثة الفرنسية كانت لديها القوى الثورية التغييرية وحملت نواة طبقة صناعية وسطى، على                    ولكـن الفـارق بينهما أن الولاية الثالثة الفرنسية كانت لديها القوى الثورية التغييرية وحملت نواة طبقة صناعية وسطى، على                    
 .  .  ة العالمية الجديدة ولا الأكليريكية العالميةة العالمية الجديدة ولا الأكليريكية العالميةعكس الدول المتخلفة حاليا  التي ليس لديها تلك القدرة على التفاوض مع الأرستقراطيعكس الدول المتخلفة حالياً التي ليس لديها تلك القدرة على التفاوض مع الأرستقراطي

 

 الداروينية العالمية
 

 ..يقس م الكاتب الفصل الثالث من هذا الكتاب إلى خمسة أجزاء، في ما يلي تلخيص لأهم ما جاء في هذه الأجزاءيقسم الكاتب الفصل الثالث من هذا الكتاب إلى خمسة أجزاء، في ما يلي تلخيص لأهم ما جاء في هذه الأجزاء 
 

  من آدم سميث إلى شارلز داروين من آدم سميث إلى شارلز داروين
 

منشأ منشأ ""ز داروين، حيث يشير إلى أن كتاب شارلز داروين ز داروين، حيث يشير إلى أن كتاب شارلز داروين يحـاول الكاتب هنا إنشاء علاقة تشابه بين آدم سميث وشارل          يحـاول الكاتب هنا إنشاء علاقة تشابه بين آدم سميث وشارل           
 يقوم على مبدأ التنافس والبقاء للأفضل على قيد الحياة، وينسحب هذا المبدأ، كما بين                يقوم على مبدأ التنافس والبقاء للأفضل على قيد الحياة، وينسحب هذا المبدأ، كما بين               (1859)" " الأجـناس بالاصطفاء الطبيعي   الأجـناس بالاصطفاء الطبيعي   

ا تصارع الدول الفقيرة    ا تصارع الدول الفقيرة    الكاتـب، علـى الـنظام العالمي الجديد، حيث المجال فقط للشركات العالمية والاقتصاديات القوية، بينم               الكاتـب، علـى الـنظام العالمي الجديد، حيث المجال فقط للشركات العالمية والاقتصاديات القوية، بينم               
ولكن الشيء المخيف على حد قول الكاتب، هو أن قانون الطبيعة كما شرحه داروين قد ولكن الشيء المخيف على حد قول الكاتب، هو أن قانون الطبيعة كما شرحه داروين قد .  .  والأقـل تنافسية للبقاء على قيد الحياة     والأقـل تنافسية للبقاء على قيد الحياة     

  -أهمـل الأجـناس غير الملائمة خلال حقبة إمتدت لملايين السنين، في حين لا يتطلب الأمر سوى عدة سنوات لتحويل الدول                    أهمـل الأجـناس غير الملائمة خلال حقبة إمتدت لملايين السنين، في حين لا يتطلب الأمر سوى عدة سنوات لتحويل الدول                    
 . . قتصادات غير قابلة للحياة، أو شهور قليلة لطرد شركات تنافسية من السوققتصادات غير قابلة للحياة، أو شهور قليلة لطرد شركات تنافسية من السوقالأمم إلى إالأمم إلى إ

 
، يشير إلى أن السوق الحقيقي هو السوق الذي تتعارض          ، يشير إلى أن السوق الحقيقي هو السوق الذي تتعارض          (1776)" " ثروة الأمم ثروة الأمم ""يضيف الكاتب بأن آدم سميث في كتابه        يضيف الكاتب بأن آدم سميث في كتابه         

تبريرا  لحكم قوى السوق في الاقتصاد،      تبريراً لحكم قوى السوق في الاقتصاد،      ويعتبر الكاتب هذا الرأي بأنه ليس       ويعتبر الكاتب هذا الرأي بأنه ليس       .  .  فيه المصالح الفردية بما يعود بالخير على الجميع       فيه المصالح الفردية بما يعود بالخير على الجميع       
وما قصد إليه آدم سميث بالمصالح الفردية، لا تعني بأي شكل من الأشكال الأنانية والعدائية للمجتمع، بالتالي احتوائها في إطار                    وما قصد إليه آدم سميث بالمصالح الفردية، لا تعني بأي شكل من الأشكال الأنانية والعدائية للمجتمع، بالتالي احتوائها في إطار                    
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توازن توازن ((لسوق  لسوق  ولكن النظرية الاقتصادية التقليدية الحديثة إستنبطت صيغا  لحساب حكم قوى ا          ولكن النظرية الاقتصادية التقليدية الحديثة إستنبطت صيغاً لحساب حكم قوى ا          ". ". بالسـلوك العقلاني  بالسـلوك العقلاني  ""مـا سـماها     مـا سـماها     

بذريعة علمية بحتة مما حو ل السوق كقانون طبيعة يقدر من يصلح للبقاء بغض النظر عن مستويات البطالة                 بذريعة علمية بحتة مما حول السوق كقانون طبيعة يقدر من يصلح للبقاء بغض النظر عن مستويات البطالة                 ) ) العـرض والطلب  العـرض والطلب  
ومن هنا، فإنه إذا ما     ومن هنا، فإنه إذا ما     . . وذلك من شأنه أن يحو ل رؤية آدم سميث للحرية الاقتصادية إلى داروينية سوق عالمي             وذلك من شأنه أن يحول رؤية آدم سميث للحرية الاقتصادية إلى داروينية سوق عالمي             . . والفقر والتخلف والفقر والتخلف 

كما أطلقها  كما أطلقها  ((وقوى السوق مجردة من أبعادها الاقتصادية، فإنها تصبح متساوية لبديهيات قانون الطبيعة             وقوى السوق مجردة من أبعادها الاقتصادية، فإنها تصبح متساوية لبديهيات قانون الطبيعة             أصـبح قانون الاقتصاد     أصـبح قانون الاقتصاد     
الثنائية أي التقاء بين الأجناس وبين البيئة، والنزاع أي حب البقاء والتوالد، والتطور أي التحول من أشكال بدائية إلى        الثنائية أي التقاء بين الأجناس وبين البيئة، والنزاع أي حب البقاء والتوالد، والتطور أي التحول من أشكال بدائية إلى        : : دارويـن دارويـن 

 . . ا من صفة أخلاقيةا من صفة أخلاقية، وبالتالي فإنه ليس له، وبالتالي فإنه ليس له))أشكال أكثر تعقيدا أشكال أكثر تعقيداً
 

 الغاب العالميالغاب العالمي
 

يشير الكاتب هنا إلى أن العولمة في شكلها الحالي قد أصبحت ما يشبه الغاب الذي يحكمه القانون الاقتصادي لداروين،     يشير الكاتب هنا إلى أن العولمة في شكلها الحالي قد أصبحت ما يشبه الغاب الذي يحكمه القانون الاقتصادي لداروين،      
ويضيف بأن الدول أو الأفراد أو المجتمعات غير  ويضيف بأن الدول أو الأفراد أو المجتمعات غير  .  .  حيـث لا يسـتطيع أحد الإفلات منه، لا الدول ولا الشعوب ولا المؤسسات             حيـث لا يسـتطيع أحد الإفلات منه، لا الدول ولا الشعوب ولا المؤسسات             

قـادرة علـى تحديث ذاتها من الناحية العلمية والتقنية لن يكون بمقدورها الاستمرار في خضم هذا التجاذب الكبير في السوق                     قـادرة علـى تحديث ذاتها من الناحية العلمية والتقنية لن يكون بمقدورها الاستمرار في خضم هذا التجاذب الكبير في السوق                     الال
فالشـركات العالمـية مهتمة فقط في إيصال سلعها إلى مجموعة من المستهلكين في الدول النامية أو المتخلفة الذين                فالشـركات العالمـية مهتمة فقط في إيصال سلعها إلى مجموعة من المستهلكين في الدول النامية أو المتخلفة الذين                .  .  العالمـي العالمـي 

 في نفس الوقت تمتع الأسواق القومية بمزيد  من الحرية بما يمكنها من الوصول إلى الطبقة                 في نفس الوقت تمتع الأسواق القومية بمزيدٍ من الحرية بما يمكنها من الوصول إلى الطبقة                كما يهمها كما يهمها . . يتمـتعون بقدرة شرائية   يتمـتعون بقدرة شرائية   
 . . الضيقة من مجتمعاتها التي تتمتع بدخل عاليالضيقة من مجتمعاتها التي تتمتع بدخل عالي

 
الممتد على عواصم القارات طوال ساعات اليوم،       الممتد على عواصم القارات طوال ساعات اليوم،       " " الكازينوالكازينو""وينـتقد الكاتب تحول السوق المالي العالمي إلى ما يشبه           وينـتقد الكاتب تحول السوق المالي العالمي إلى ما يشبه            

هم والسندات والعملات والمشتقات المالية بمليارات الدولارات يوميا  وبالكاد تمت بجزء منها للتبادل            هم والسندات والعملات والمشتقات المالية بمليارات الدولارات يومياً وبالكاد تمت بجزء منها للتبادل            حيـث يـتم الـتعامل بالأس      حيـث يـتم الـتعامل بالأس      
ويتحرك المستثمرون ضمن مجموعات أو قطعان، طامحون إلى تحقيق أرباح عالية       ويتحرك المستثمرون ضمن مجموعات أو قطعان، طامحون إلى تحقيق أرباح عالية       . . الـتجاري أو لتوجـيه إسـتثمارات دولية       الـتجاري أو لتوجـيه إسـتثمارات دولية       

ويختم الكاتب هذا الجزء بالقول أن شكل العولمة        ويختم الكاتب هذا الجزء بالقول أن شكل العولمة        . . نية وآسيا نية وآسيا ويفرون خوفا  من الخسارة، كما حصل في بعض دول أمريكا اللاتي          ويفرون خوفاً من الخسارة، كما حصل في بعض دول أمريكا اللاتي          
الحالي لن يحو ل الأرض إلى قرية صغيرة تنعم بالرفاهية والحفاظ على الطبيعة، بل ستصبح مثل أحياء الغيتو الأرضية، حيث                   الحالي لن يحول الأرض إلى قرية صغيرة تنعم بالرفاهية والحفاظ على الطبيعة، بل ستصبح مثل أحياء الغيتو الأرضية، حيث                   

لى تدمير البيئة، وخلق تلك لى تدمير البيئة، وخلق تلك يتشـارك المستهلكون الأغنياء في الاقتصاد العالمي بأسلوب حياة مماثل، ويعملون في نفس الوقت ع          يتشـارك المستهلكون الأغنياء في الاقتصاد العالمي بأسلوب حياة مماثل، ويعملون في نفس الوقت ع          
 . . الأحياء الأنيقة في معظم مدن العالم التي تحيطها الأحياء القذرة ومدن الأكواخ والزواريبالأحياء الأنيقة في معظم مدن العالم التي تحيطها الأحياء القذرة ومدن الأكواخ والزواريب

 
 تعديل بدون تحديثتعديل بدون تحديث

 
يشـير الكاتـب إلى الخيار الذي واجه الدول الفقيرة خلال عقد السبعينات، بين الوقوع في فخ التخلف وبين الحصول                    يشـير الكاتـب إلى الخيار الذي واجه الدول الفقيرة خلال عقد السبعينات، بين الوقوع في فخ التخلف وبين الحصول                     

العالمية والدول النامية، فكان الخيار الثاني تجنبا  للوقوع في ركود إقتصادي وخوفا  من فقدان              العالمية والدول النامية، فكان الخيار الثاني تجنباً للوقوع في ركود إقتصادي وخوفاً من فقدان              علـى قـروض مـن المصارف        علـى قـروض مـن المصارف        
ثم جاء دور صندوق النقد الدولي ببرامجه الصعبة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في تلك الدول، بعد أزمة المديونية                 ثم جاء دور صندوق النقد الدولي ببرامجه الصعبة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في تلك الدول، بعد أزمة المديونية                 . . شـعبيتهم شـعبيتهم 

 فقد جاءت أفكار البنك الدولي بضرورة تحرير إقتصاداتها بما يكفل            فقد جاءت أفكار البنك الدولي بضرورة تحرير إقتصاداتها بما يكفل           ورغم تخلف تلك الدول تقنيا  وتنمويا ،     ورغم تخلف تلك الدول تقنياً وتنموياً،     .  .  التـي عصفت بها   التـي عصفت بها   
ولكن مقترحات البنك الدولي لم تثمر أو تسهم بجديد، حيث    ولكن مقترحات البنك الدولي لم تثمر أو تسهم بجديد، حيث    .  .  تدفـق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها وبما يؤدي إلى تحديثها         تدفـق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها وبما يؤدي إلى تحديثها         

وإذا وإذا .  .  ا ودعم الرأسمالية القومية لديها    ا ودعم الرأسمالية القومية لديها    كـان من الواجب منح الدول دورا  إداريا  عصريا  تتمكن من خلاله من تحديث مؤسساته              كـان من الواجب منح الدول دوراً إدارياً عصرياً تتمكن من خلاله من تحديث مؤسساته              
كـان الهم الأساسي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يصب في خانة تحرير الاقتصاد، فإن المشكلة الحقيقية لعصرنة غالبية                   كـان الهم الأساسي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يصب في خانة تحرير الاقتصاد، فإن المشكلة الحقيقية لعصرنة غالبية                   

مية ضرورية  مية ضرورية  الـدول المتخلفة تبقى في الأساس تاريخية وثقافية، حيث تفتقر هذه الدول إلى الروح الرأسمالية وإلى معتقدات عل                 الـدول المتخلفة تبقى في الأساس تاريخية وثقافية، حيث تفتقر هذه الدول إلى الروح الرأسمالية وإلى معتقدات عل                 
 ..لعصرنة إنتاجها من خلال الوسائل التقنيةلعصرنة إنتاجها من خلال الوسائل التقنية



 مجلة التنمية والسياسات الإقتصادية   20042004ديسمبر ديسمبر         ––––        العدد الأولالعدد الأول        ––––     المجلد السابع      المجلد السابع 
 حس ان خضر  10

 
 

 نقض البروليتاريانقض البروليتاريا
 

يعتقد الكاتب بأن الثورة التقنية في عالم الكمبيوتر تؤدي إلى إلغاء البروليتاريا العالمية، وذلك نتيجة الانتقال من إقتصاد  يعتقد الكاتب بأن الثورة التقنية في عالم الكمبيوتر تؤدي إلى إلغاء البروليتاريا العالمية، وذلك نتيجة الانتقال من إقتصاد   
هزة بأجهزة الكومبيوتر، وهو ما يعتبر  أكثر        هزة بأجهزة الكومبيوتر، وهو ما يعتبر  أكثر        عالمـي مبني على المصانع والمعامل إلى اقتصاد عالمي مبني على مؤسسات مج            عالمـي مبني على المصانع والمعامل إلى اقتصاد عالمي مبني على مؤسسات مج            

إيذاء  مما حصل خلال القرن التاسع عشر عند الانتقال من الزراعة إلى الصناعة، فضلا  عن أن الثورة الصناعية حينئذ  قد أدت                     إيذاء مما حصل خلال القرن التاسع عشر عند الانتقال من الزراعة إلى الصناعة، فضلاً عن أن الثورة الصناعية حينئذٍ قد أدت                     
الوظائف ولها الوظائف ولها إلـى خلق الكثير من الوظائف، على عكس ما هو جار  حاليا ، فثورة الكومبيوتر تحصل بسرعة وتلغي الكثير من          إلـى خلق الكثير من الوظائف، على عكس ما هو جارٍ حالياً، فثورة الكومبيوتر تحصل بسرعة وتلغي الكثير من          

فالعمالة العادية غير المدربة على أساليب التقنية الحديثة لن تجد لها فرص عمل جديدة آخذا  في                فالعمالة العادية غير المدربة على أساليب التقنية الحديثة لن تجد لها فرص عمل جديدة آخذاً في                . . تأثـيرات إجتماعـية قاسـية     تأثـيرات إجتماعـية قاسـية     
ويضيف الكاتب بأن طريقتان تعتمدان حاليا  من قبل الشركات والمؤسسات          ويضيف الكاتب بأن طريقتان تعتمدان حالياً من قبل الشركات والمؤسسات          .  .  الاعتـبار الـتزايد السـكاني على مستوى العالم        الاعتـبار الـتزايد السـكاني على مستوى العالم        

 أي تقسيم مصنع كبير إلى مصانع صغيرة تعتمد كثافة           أي تقسيم مصنع كبير إلى مصانع صغيرة تعتمد كثافة          –" " الإنتاج المتكئ الإنتاج المتكئ "" إلغاء الوظائف بشكل كبير وهما        إلغاء الوظائف بشكل كبير وهما       العالمـية قد أديا إلى    العالمـية قد أديا إلى    
 أي الاستعمال المكثف لأجهزة الكمبيوتر لإلغاء سلسلة كاملة من الأنشطة            أي الاستعمال المكثف لأجهزة الكمبيوتر لإلغاء سلسلة كاملة من الأنشطة           -""إعادة الهندسة إعادة الهندسة ""التقنـية مع عدد قليل من العمال، و         التقنـية مع عدد قليل من العمال، و         

 . . داخل المؤسسةداخل المؤسسة
 

 خفض الموادخفض المواد
 

 يشير الكاتب إلى أن النزعة الداروينية للسوق والثورة التقنية من شأنها خفض استخدام المواد الأولية                 يشير الكاتب إلى أن النزعة الداروينية للسوق والثورة التقنية من شأنها خفض استخدام المواد الأولية                في هذا الإطار،  في هذا الإطار،   
التي تمتلكها الدول الفقيرة والنائية، حيث أصبح استخدام تلك المواد أكثر ترشيدا ، كما تم استبدال المعادن والمواد غير العضوية                   التي تمتلكها الدول الفقيرة والنائية، حيث أصبح استخدام تلك المواد أكثر ترشيداً، كما تم استبدال المعادن والمواد غير العضوية                   

ومن الأدلة على ذلك، أن كمية المعادن والمواد غير العضوية ومن الأدلة على ذلك، أن كمية المعادن والمواد غير العضوية . . تراجع الطلب عليهاتراجع الطلب عليهامـثلا  بمـواد صناعية حديثة، مما أدى إلى         مـثلاً بمـواد صناعية حديثة، مما أدى إلى         
، كما أن اليابان تستعمل حاليا  من المواد الأولية أقل  ، كما أن اليابان تستعمل حالياً من المواد الأولية أقل  1900مما كانت عليه في العام      مما كانت عليه في العام      ٪ ٪ 4040المسـتخدمة اليوم في وحدة إنتاج هي        المسـتخدمة اليوم في وحدة إنتاج هي        

 ..1973 بالمائة مما كانت تستعمله في عام  بالمائة مما كانت تستعمله في عام 40بحوالي بحوالي 
 

 ـ     ـ  واسـتطراداً، يس تخلص الكاتـب بأن الاعتماد المفرط للدول الفقيرة والنامية على بيع وتصدير ما تمتلكه من موارد                تخلص الكاتـب بأن الاعتماد المفرط للدول الفقيرة والنامية على بيع وتصدير ما تمتلكه من موارد                واسـتطرادا ، يس
دون تطوير القطاع التقني لديها، سيزيد من صعوبة أوضاعها الاقتصادية،          دون تطوير القطاع التقني لديها، سيزيد من صعوبة أوضاعها الاقتصادية،          ) ) قيامها بإفراغ مواردها الطبيعية   قيامها بإفراغ مواردها الطبيعية   ((طبيعـية وأولـية     طبيعـية وأولـية     

المكسيك، فنزويلا، المكسيك، فنزويلا، ((حتى الدول الأفضل حالا حتى الدول الأفضل حالاً.  .  في الأسواق الدوليةفي الأسواق الدوليةبالإشـارة إلـى الانخفاض الذي تشهده أسعار المواد الأولية           بالإشـارة إلـى الانخفاض الذي تشهده أسعار المواد الأولية           
 ..، بدأت تعاني من أزمات حادة، وتعمل على تطبيق سياسات إقتصادية أكثر صرامة ، بدأت تعاني من أزمات حادة، وتعمل على تطبيق سياسات إقتصادية أكثر صرامةً))نيجيريا، إيران، والمملكة العربية السعوديةنيجيريا، إيران، والمملكة العربية السعودية

 

 التفتيش على ألدورادو
 

 . . ا جاء فيهاا جاء فيهاينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة أجزاء، نستعرض في ما يلي أهم مينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة أجزاء، نستعرض في ما يلي أهم م 
 

 التفكير بما لا يخطر على بالالتفكير بما لا يخطر على بال
 

ينـتقد الكاتب كثيرا  من أصحاب نظريات التنمية والتكنوقراط القائلين بأن التنمية هي عملية حتمية، وهم الذين عمدوا                  ينـتقد الكاتب كثيراً من أصحاب نظريات التنمية والتكنوقراط القائلين بأن التنمية هي عملية حتمية، وهم الذين عمدوا                   
". ". لدول النامية لدول النامية اا""وأخيرا   وأخيراً  " " خاضعة للنمو خاضعة للنمو ""فدول  فدول  " " دول ناقصة نمو  دول ناقصة نمو  ""إلى  إلى  " " دول متخلفة دول متخلفة ""إلـى تغيـير تسمية الدول الفقيرة مرارا ، من          إلـى تغيـير تسمية الدول الفقيرة مراراً، من          

وهـذا بـرأي الكاتب، قد صو ر عملية التنمية وهذا التسلسل وكأنه عمل تعاقبي حتمي مثل التطور الدارويني، وبذلك ولدت ما                     وهـذا بـرأي الكاتب، قد صور عملية التنمية وهذا التسلسل وكأنه عمل تعاقبي حتمي مثل التطور الدارويني، وبذلك ولدت ما                     
فالتنمية كما يشير الكاتب، هي لبعض أصحاب النظريات مسارا  موروثا ، ليس على الدول      فالتنمية كما يشير الكاتب، هي لبعض أصحاب النظريات مساراً موروثاً، ليس على الدول      . . يسـمى بخرافة التنمية على حد قوله      يسـمى بخرافة التنمية على حد قوله      
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وهذا ما فعلته   وهذا ما فعلته   . .  بتطبيق السياسات الاقتصادية للدول الصناعية، لتنتقل إلى مستويات إقتصادية ومعيشية أفضل            بتطبيق السياسات الاقتصادية للدول الصناعية، لتنتقل إلى مستويات إقتصادية ومعيشية أفضل           الفقيرة سوى القيام  الفقيرة سوى القيام  

 أرض الذهب    أرض الذهب   -تلـك الـدول، حـتى أصـبح الوصـول إلى هدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية كمن يفتش عن الألدورادو                  تلـك الـدول، حـتى أصـبح الوصـول إلى هدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية كمن يفتش عن الألدورادو                  
 . . الأسطوريةالأسطورية

 
ور المجتمعي والاقتصادي، إبتداء  من آدم سميث وكارل ماركس         ور المجتمعي والاقتصادي، إبتداء من آدم سميث وكارل ماركس         ويشـير الكاتـب إلـى عـدد من دعاة التنمية والتط           ويشـير الكاتـب إلـى عـدد من دعاة التنمية والتط            

وفرانسـيس فوكوياما، وولتر روستو وكثير من التكنوقراط، الذين أتوا بعدهم والمقتنعين بقدرة الدول الفقيرة على تحقيق التنمية                  وفرانسـيس فوكوياما، وولتر روستو وكثير من التكنوقراط، الذين أتوا بعدهم والمقتنعين بقدرة الدول الفقيرة على تحقيق التنمية                  
كوريا الجنوبية، تايوان،   كوريا الجنوبية، تايوان،   ((عالم  عالم  حيـث أن تجـارب التنمـية الحقيقية لم تشاهد إلا في عدد قليل من الدول حول ال                 حيـث أن تجـارب التنمـية الحقيقية لم تشاهد إلا في عدد قليل من الدول حول ال                 . . الاقتصـادية الاقتصـادية 

أما بقية دول العالم الفقير فيعمل لاهثا  على ردم         أما بقية دول العالم الفقير فيعمل لاهثاً على ردم         .  .  ، واليوم تبدو الصين في هذا المسار وغدا  ربما تركيا         ، واليوم تبدو الصين في هذا المسار وغداً ربما تركيا         ))سنغافورة، هونغ كونج  سنغافورة، هونغ كونج  
ث ث الهـوة بيـنها وبيـن الـدول الصـناعية، وسط إخفاق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في انتشال هذه الدول من الكوار                      الهـوة بيـنها وبيـن الـدول الصـناعية، وسط إخفاق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في انتشال هذه الدول من الكوار                      

وينتقد الكاتب هاتين المؤسستين الدوليتين لفشلهما في توقع الأزمات المالية الرئيسية التي           وينتقد الكاتب هاتين المؤسستين الدوليتين لفشلهما في توقع الأزمات المالية الرئيسية التي           . . الاجتماعـية والاقتصادية التي تعانيها    الاجتماعـية والاقتصادية التي تعانيها    
شـهدها نهايـة القرن العشرين، وينتقدهما حول إساءة تفسير عملية التنمية الاقتصادية التي يعتبرانها تطورا  لعصرنة رأسمالية                  شـهدها نهايـة القرن العشرين، وينتقدهما حول إساءة تفسير عملية التنمية الاقتصادية التي يعتبرانها تطوراً لعصرنة رأسمالية                  

 . . لفقيرةلفقيرةتفتقدها الدول اتفتقدها الدول ا
 

 إقتصاديات قومية مستنفذة
 

يشـير الكاتـب في مطلع هذا الجزء إلى الفقر العلمي والتقني الذي تعاني منه الدول المتخلفة والنامية على حد  سواء،         يشـير الكاتـب في مطلع هذا الجزء إلى الفقر العلمي والتقني الذي تعاني منه الدول المتخلفة والنامية على حدٍ سواء،          
ها ها  بالمائة من عدد سكان العالم إلا  أن عدد علمائها ومهندسي    بالمائة من عدد سكان العالم إلاّ أن عدد علمائها ومهندسي   75فـبالرغم من أن مجموع عدد سكان الدول المتخلفة يمثل حوالي            فـبالرغم من أن مجموع عدد سكان الدول المتخلفة يمثل حوالي            

 بالمائة من الاستثمارات  بالمائة من الاستثمارات 2 بالمائة من المجموع العالمي من العلماء والمهندسين، كما تنفق هذه الدول ما يقل عن     بالمائة من المجموع العالمي من العلماء والمهندسين، كما تنفق هذه الدول ما يقل عن    7يمـثل فقـط     يمـثل فقـط     
وعليه، فإنه إذا ما ترافق الفقر العلمي والتقني        وعليه، فإنه إذا ما ترافق الفقر العلمي والتقني        .  .   بالمائة من برامج الكمبيوتر     بالمائة من برامج الكمبيوتر    3العالمية على البحث والتطوير العلمي وتنتج فقط        العالمية على البحث والتطوير العلمي وتنتج فقط        

موغرافـي فـإن عدم قابلية الحياة لدى هذه الدول يصبح أمرا  محتوما ، وتسمى بالتالي بالاقتصادات القومية   موغرافـي فـإن عدم قابلية الحياة لدى هذه الدول يصبح أمراً محتوماً، وتسمى بالتالي بالاقتصادات القومية   مـع الانفجـار الدي   مـع الانفجـار الدي   
 القابلية   القابلية  -وبرأي الكاتب، فإن عدم   وبرأي الكاتب، فإن عدم   . . المسـتنفذة، وذلـك لعـدم قدرتها على تأمين الموارد من السوق العالمي لسكانها المتزايدين              المسـتنفذة، وذلـك لعـدم قدرتها على تأمين الموارد من السوق العالمي لسكانها المتزايدين              

ة، حيث بإمكانها الاستمرار لعقود من الزمن، حيث تعيش على المساعدات           ة، حيث بإمكانها الاستمرار لعقود من الزمن، حيث تعيش على المساعدات            الأم  الأم -للحـياة، لا تعنـي بالضـرورة نهايـة الدولة         للحـياة، لا تعنـي بالضـرورة نهايـة الدولة         
 . . وتحويلات أبنائها في الخارج، والاستثمارات قصيرة الأجل أو عمليات إنقاذ مالية من صندوق النقد الدولي والبنك الدوليوتحويلات أبنائها في الخارج، والاستثمارات قصيرة الأجل أو عمليات إنقاذ مالية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

 
وعة الأولى وقد تركت على     وعة الأولى وقد تركت على     ويفصـل الكاتب بين مجموعتين من الدول لديها خصائص قومية غير قابلة للحياة، المجم             ويفصـل الكاتب بين مجموعتين من الدول لديها خصائص قومية غير قابلة للحياة، المجم              

هـامش العولمة وبالكاد تتلقى إستثمارات عالمية إنتاجية، تصدر القليل من المنتجات البدائية بأسعار زهيدة وغير مستقرة، لديها                  هـامش العولمة وبالكاد تتلقى إستثمارات عالمية إنتاجية، تصدر القليل من المنتجات البدائية بأسعار زهيدة وغير مستقرة، لديها                  
 بالمائة من سكانها يعيشون تحت خط        بالمائة من سكانها يعيشون تحت خط       53نمـو سكاني مرتفع، تفتقر للطاقة وتنقصها مياه الشفة والمياه الصحية وما يقارب من               نمـو سكاني مرتفع، تفتقر للطاقة وتنقصها مياه الشفة والمياه الصحية وما يقارب من               

والمجموعة الثانية لديها   والمجموعة الثانية لديها   . . وهـذه الـدول موزعة بين الدول المجاورة للصحراء الأفريقية  وبين آسيا وأمريكا اللاتينية              وهـذه الـدول موزعة بين الدول المجاورة للصحراء الأفريقية  وبين آسيا وأمريكا اللاتينية              . . فقـر فقـر الال
 قابلية الحياة وتتصف بأن لديها مواد أولية ومنتجات مصنعة بمحتوى تقني منخفض، وقد بدأت تتلقى                 قابلية الحياة وتتصف بأن لديها مواد أولية ومنتجات مصنعة بمحتوى تقني منخفض، وقد بدأت تتلقى                -أعراض مشابهة من عدم   أعراض مشابهة من عدم   

ويعتبر وضع هذه المجموعة أفضل حالا  من الدول في         ويعتبر وضع هذه المجموعة أفضل حالاً من الدول في         . . ت بتغطية حاجتها من الطاقة    ت بتغطية حاجتها من الطاقة    بعـض الاسـتثمارات الأجنبـية، كما بدأ       بعـض الاسـتثمارات الأجنبـية، كما بدأ       
وبرأي الكاتب، فإن هناك تشابها  بين المجموعتين من حيث هيكلية التصدير غير الملائمة لتوجهات الاقتصاد               وبرأي الكاتب، فإن هناك تشابهاً بين المجموعتين من حيث هيكلية التصدير غير الملائمة لتوجهات الاقتصاد               . . المجموعة الأولى المجموعة الأولى 

ذا مع العلم، أن كثيرا  من الدول النامية كانت في          ذا مع العلم، أن كثيراُ من الدول النامية كانت في          هه. . العالمـي الجديـد، ومن حيث انخفاض نسبة مساهمتها في التجارة العالمية           العالمـي الجديـد، ومن حيث انخفاض نسبة مساهمتها في التجارة العالمية           
 . . مرحلة ما من تطورها الاقتصادي قادرة على التنويع وامتلاك الفرصة للاندماج في الاقتصاد العالميمرحلة ما من تطورها الاقتصادي قادرة على التنويع وامتلاك الفرصة للاندماج في الاقتصاد العالمي

 
  تنمية-اللا
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هذه السمة  هذه السمة  كانت واقعا  خلال الأربعين عاما  التي خلت، وتنطبق         كانت واقعاً خلال الأربعين عاماً التي خلت، وتنطبق         " " خرافة التنمية خرافة التنمية ""يعتقد الكاتب في ختام هذا الفصل بأن        يعتقد الكاتب في ختام هذا الفصل بأن         

كوريا، تايوان، سنغافورة وهونج كوريا، تايوان، سنغافورة وهونج ((ويشير إلى أن هناك دولا  قليلة تحولت إلى دول صناعية حديثة    ويشير إلى أن هناك دولاً قليلة تحولت إلى دول صناعية حديثة    . .  دولـة   دولـة  130علـى حوالـي     علـى حوالـي     
وذلـك نتـيجة الاستفادة من الحرب الباردة بين الشرق والغرب، وحين لجأت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان إلى                  وذلـك نتـيجة الاستفادة من الحرب الباردة بين الشرق والغرب، وحين لجأت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان إلى                  ) ) كونـج كونـج 

دول باعتبارها معقلا  حصينا  في مواجهة الشيوعية المتنامية في شرق جنوبي آسيا، وخوفا  من              دول باعتبارها معقلاً حصيناً في مواجهة الشيوعية المتنامية في شرق جنوبي آسيا، وخوفاً من              تعزيـز ودعـم إقتصادات تلك ال      تعزيـز ودعـم إقتصادات تلك ال      
ولذلك، فقد أ غرقت هذه الدول بالاستثمارات الأجنبية وبالقروض وأنشأت الصناعات الموجهة        ولذلك، فقد أُغرقت هذه الدول بالاستثمارات الأجنبية وبالقروض وأنشأت الصناعات الموجهة        . . امتداد آثارها إلى الدول المجاورة    امتداد آثارها إلى الدول المجاورة    

ه الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقط إلى الدول التي تتمتع بمناخات ه الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقط إلى الدول التي تتمتع بمناخات أمـا اليوم، فالوضع يبدو مختلفا ، حيث يتم توجي        أمـا اليوم، فالوضع يبدو مختلفاً، حيث يتم توجي        . . للتصـدير للتصـدير 
 تنمية، وجعلها قادرة     تنمية، وجعلها قادرة    -وهنا يدعو الكاتب إلى حماية الدول الفقيرة من عقاب اللا         وهنا يدعو الكاتب إلى حماية الدول الفقيرة من عقاب اللا         .  .  مؤاتـية، ولديها مؤسسات ديموقراطية ثابتة     مؤاتـية، ولديها مؤسسات ديموقراطية ثابتة     

وهذا يتطلب دون   وهذا يتطلب دون   . . تع بمكون تقني متزايد   تع بمكون تقني متزايد   على الحياة من خلال تحديث إنتاجها وتمكينها من البدء بتصدير صناعات وخدمات تتم            على الحياة من خلال تحديث إنتاجها وتمكينها من البدء بتصدير صناعات وخدمات تتم            
 . . أدنى شك، كتلة كبيرة من الاستثمارات توجه إلى تلك الدول، لكي تقوم بتصنيع واستنساخ نمط الاستهلاك العالمي الحاليأدنى شك، كتلة كبيرة من الاستثمارات توجه إلى تلك الدول، لكي تقوم بتصنيع واستنساخ نمط الاستهلاك العالمي الحالي

 

 السلب على نطاق عالمي
 

 : : يشتمل هذا الفصل على ثلاثة أجزاء، في ما يلي استعراض لأهم ما جاء فيهايشتمل هذا الفصل على ثلاثة أجزاء، في ما يلي استعراض لأهم ما جاء فيها 
 

  بشري مختلفالمعاملة كصنف
 

يـتعرض الكاتب هنا إلى الطبيعة الافتراسية للجنس البشري، مشيرا  إلى أن تلك الطبيعة قد تمت مشاهدتها في جميع                   يـتعرض الكاتب هنا إلى الطبيعة الافتراسية للجنس البشري، مشيراً إلى أن تلك الطبيعة قد تمت مشاهدتها في جميع                    
 السياسـية على مر  العصور؛ من العبودية والإقطاعية إلى الاستعمارية والفاشية والنازية وصولا  إلى                السياسـية على مر العصور؛ من العبودية والإقطاعية إلى الاستعمارية والفاشية والنازية وصولاً إلى               -الأنظمـة الاجتماعـية   الأنظمـة الاجتماعـية   

 فالنزعة الذاتية لدى كل جنس بشري يعتبر نفسه متفوقا  ومختلفا  عن غيره من الأجناس، مولدا  بذلك               فالنزعة الذاتية لدى كل جنس بشري يعتبر نفسه متفوقاً ومختلفاً عن غيره من الأجناس، مولداً بذلك              . . الديموقراطـية الرأسمالية  الديموقراطـية الرأسمالية  
وقـد تمثلـت هـذه النزعة بشكل الإقصاء الاجتماعي وانتهاكات حقوق الإنسان، الإرهاب وحروب الإبادة    وقـد تمثلـت هـذه النزعة بشكل الإقصاء الاجتماعي وانتهاكات حقوق الإنسان، الإرهاب وحروب الإبادة    ".  ".  العـدو العـدو ""نظـرية   نظـرية   

رة الشعوب التي تملك التفوق التقني والعلمي إلى الشعوب الأقل          رة الشعوب التي تملك التفوق التقني والعلمي إلى الشعوب الأقل          وتبدو هذه النزعة اليوم، ولكن من خلال نظ       وتبدو هذه النزعة اليوم، ولكن من خلال نظ       .  .  والحروب الأهلية والحروب الأهلية 
منها تطورا ، والعكس صحيح، حيث تنظر بعض المجموعات التي لديها ثقافات تقليدية إلى الجماعات الأخرى المتقدمة على أنها                منها تطوراً، والعكس صحيح، حيث تنظر بعض المجموعات التي لديها ثقافات تقليدية إلى الجماعات الأخرى المتقدمة على أنها                

دأت منذ القرن الثامن عشر، دأت منذ القرن الثامن عشر، ويضيف الكاتب، أن الظاهرة الإفتراسية للبشر قد بويضيف الكاتب، أن الظاهرة الإفتراسية للبشر قد ب. . نـتاج شـيطاني ينبغي التصدي له ومحاربته   نـتاج شـيطاني ينبغي التصدي له ومحاربته   
ولكـنها بـرزت بأقسى صورها في النصف الأول من القرن العشرين من خلال حربين عالميتين ذهب ضحيتهما الملايين من                    ولكـنها بـرزت بأقسى صورها في النصف الأول من القرن العشرين من خلال حربين عالميتين ذهب ضحيتهما الملايين من                    

كمـا كانـت الرأسـمالية والشيوعية خلال القرن العشرين أيضا  عنوانا  واحدا  من الإفتراسية والمادية والسلب المادي                كمـا كانـت الرأسـمالية والشيوعية خلال القرن العشرين أيضاً عنواناً واحداً من الإفتراسية والمادية والسلب المادي                . . البشـر البشـر 
 . .  من خلال مقاربتين مختلفتين؛ الأولي فردية وديموقراطية، والثانية جماعية وسلطوية من خلال مقاربتين مختلفتين؛ الأولي فردية وديموقراطية، والثانية جماعية وسلطويةوالبشري، وذلكوالبشري، وذلك

 
ويؤكـد الكاتب على أن عصر العولمة الذي نعيشه الآن يرو ج للسلع والمنتجات وتحرير الاقتصادات وفتح الأسواق،                 ويؤكـد الكاتب على أن عصر العولمة الذي نعيشه الآن يروج للسلع والمنتجات وتحرير الاقتصادات وفتح الأسواق،                  

وهذا برأي  وهذا برأي  .  .  ق الإنسان في تلك الدول    ق الإنسان في تلك الدول    وذلـك بهـدف سـلب الشعوب الفقيرة دون حماية الديموقراطية والمجتمع المدني وحقو             وذلـك بهـدف سـلب الشعوب الفقيرة دون حماية الديموقراطية والمجتمع المدني وحقو             
فهوس فهوس .  .  الكاتـب، قد ولد عائقا  أمام نشوء أخلاقية كونية جديدة ومجتمع عالمي يتضمن إقصاءا  اجتماعيا  أقل وحماية بيئية أكثر                  الكاتـب، قد ولد عائقاً أمام نشوء أخلاقية كونية جديدة ومجتمع عالمي يتضمن إقصاءاً اجتماعياً أقل وحماية بيئية أكثر                  

، الذي  ، الذي  الاسـتهلاك وجـنون التسويق وتحقيق الأرباح السريعة للإشباع المادي هي إحدى مكونات السسلوك الدارويني التنافسي               الاسـتهلاك وجـنون التسويق وتحقيق الأرباح السريعة للإشباع المادي هي إحدى مكونات السسلوك الدارويني التنافسي               
سوف سوف ) ) شريعة الغاب شريعة الغاب ((ومن هنا يتخوف الكاتب، من أن تطبيق هذه الشريعة          ومن هنا يتخوف الكاتب، من أن تطبيق هذه الشريعة          .  .  يفترس الحقوق الاجتماعية والبيئية على حد  سواء      يفترس الحقوق الاجتماعية والبيئية على حدٍ سواء      

تطـال المجتمع بنتائج خطيرة جدا ، حيث البقاء للأقوى، محذرا  من تبرير منطق العولمة الحالي والسلوك الحاصل في الأسواق                   تطـال المجتمع بنتائج خطيرة جداً، حيث البقاء للأقوى، محذراً من تبرير منطق العولمة الحالي والسلوك الحاصل في الأسواق                   
 . . شعوب متخلفة وفقيرةشعوب متخلفة وفقيرةالعالمية، على حساب دول والعالمية، على حساب دول و
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 كيانات فوضوية غير قابلة للحكم

 
يحـاول الكاتـب في هذا الجزء، إعطاء وصف للكيانات الفوضوية غير القابلة للحكم وكيفية تشكلها، حيث يشير إلى                   يحـاول الكاتـب في هذا الجزء، إعطاء وصف للكيانات الفوضوية غير القابلة للحكم وكيفية تشكلها، حيث يشير إلى                    

 ورغم أن  ورغم أن ..الـنزاعات والحـروب الأهلـية والاثنية التي شهدتها الكثير من الدول خلال الحرب الباردة وصراع الإيديولوجيات         الـنزاعات والحـروب الأهلـية والاثنية التي شهدتها الكثير من الدول خلال الحرب الباردة وصراع الإيديولوجيات         
توقف الحرب الباردة كان يوحي بتوقف تلك النزاعات، إلا  أن ما حصل كان على عكس من ذلك حيث تضاعفت تلك النزاعات                     توقف الحرب الباردة كان يوحي بتوقف تلك النزاعات، إلاّ أن ما حصل كان على عكس من ذلك حيث تضاعفت تلك النزاعات                     

ويعلـل الكاتب أسباب تلك النزاعات في الدول الفقيرة والمتخلفة بانعدام فرص العمل، وسوء الأوضاع الاقتصادية          ويعلـل الكاتب أسباب تلك النزاعات في الدول الفقيرة والمتخلفة بانعدام فرص العمل، وسوء الأوضاع الاقتصادية          . . والحـروب والحـروب 
هذا في حين أن التنوع العرقي والثقافي والديني في الدول المتقدمة لم يسفر عن حروب               هذا في حين أن التنوع العرقي والثقافي والديني في الدول المتقدمة لم يسفر عن حروب               . . قضةقضةووجود إثنيات دينية وعرقية متنا    ووجود إثنيات دينية وعرقية متنا    

 . . ونزاعات أهلية، ومرد ذلك أن الإشباع المادي في تلك الدول قد ساعد على التلاحمونزاعات أهلية، ومرد ذلك أن الإشباع المادي في تلك الدول قد ساعد على التلاحم
 

 القومي، وتم  القومي، وتم  الأمم قد سلبت هذه الدول وجودها الأمم قد سلبت هذه الدول وجودها-ثـم يشـير الكاتب إلى أن النزاعات الأهلية المسلحة في أشباه الدول         ثـم يشـير الكاتب إلى أن النزاعات الأهلية المسلحة في أشباه الدول          
انـتهاك أبسـط مبادئ الإنسانية وأصبح لوردات الحرب يتشاركون في احتكار العنف، ونتج عنه تمرد ضد السلطة المركزية،                   انـتهاك أبسـط مبادئ الإنسانية وأصبح لوردات الحرب يتشاركون في احتكار العنف، ونتج عنه تمرد ضد السلطة المركزية،                   
وسـيطر رؤسـاء الميليشـيات وأسياد الحرب وتجار المخدرات، واختفت المؤسسات الشرعية والدستورية في هذه الدول على               وسـيطر رؤسـاء الميليشـيات وأسياد الحرب وتجار المخدرات، واختفت المؤسسات الشرعية والدستورية في هذه الدول على               

 .  .   الأمم إلى كيانات فوضوية غير قابلة للحكم الأمم إلى كيانات فوضوية غير قابلة للحكم-تمردة، مما حو ل هذه الدولتمردة، مما حول هذه الدولحساب سلطات المناطق والأقاليم المحساب سلطات المناطق والأقاليم الم
 

 فرض السلام والعناية الفائقة
 

يعـرض الكاتب في هذا السياق لقصور مجلس الأمن في وضع حد للكثير من حالات الفوضى السياسية الكثيرة حول                   يعـرض الكاتب في هذا السياق لقصور مجلس الأمن في وضع حد للكثير من حالات الفوضى السياسية الكثيرة حول                    
التي فشلت في تحقيق السلام، وذلك بعدم إرسال قواتها في          التي فشلت في تحقيق السلام، وذلك بعدم إرسال قواتها في          العـالم، ويعـزو ذلك إلى عدم الحماس الذي تبديه الدول العظمى،             العـالم، ويعـزو ذلك إلى عدم الحماس الذي تبديه الدول العظمى،             

ويعزو الكاتب نقص العزيمة السياسية للدول الكبرى إلى الطبيعة الاستهلاكية لشعوبها، والرخاء          ويعزو الكاتب نقص العزيمة السياسية للدول الكبرى إلى الطبيعة الاستهلاكية لشعوبها، والرخاء          . . مهمـات تابعـة للأمم المتحدة     مهمـات تابعـة للأمم المتحدة     
رح الكاتب إنشاء فرق رح الكاتب إنشاء فرق ويقتويقت.  .  المـادي الـذي تـنعم به، وعدم استعداد هذه الشعوب لتكبد خسائر في حروب بعيدة عن أراضيها          المـادي الـذي تـنعم به، وعدم استعداد هذه الشعوب لتكبد خسائر في حروب بعيدة عن أراضيها          

مرتـزقة تابعـة للأمـم المتحدة، مؤلفة من جنود محترفين مهمتهم التدخل السريع في مناطق العالم عند حدوث نزاعات بهدف                    مرتـزقة تابعـة للأمـم المتحدة، مؤلفة من جنود محترفين مهمتهم التدخل السريع في مناطق العالم عند حدوث نزاعات بهدف                    
ويؤيد اقتراحه بالإشارة إلى أن قوات المرتزقة قد جرى استخدامها تاريخيا  من قبل عدد من الدول، لا                 ويؤيد اقتراحه بالإشارة إلى أن قوات المرتزقة قد جرى استخدامها تاريخياً من قبل عدد من الدول، لا                 .  .  فرض السلام وتعزيزه  فرض السلام وتعزيزه  

 . . تى وقتنا الحاضرتى وقتنا الحاضرزالت موجودة حزالت موجودة ح
 

وفـي سـياق  مواز ، يقترح الكاتب إنشاء نظام وقائي للعناية الفائقة للدول الفقيرة التي تظهر عليها أعراض عدم قابلية     وفـي سـياقٍ موازٍ، يقترح الكاتب إنشاء نظام وقائي للعناية الفائقة للدول الفقيرة التي تظهر عليها أعراض عدم قابلية      
شطب قسم كبير من ديونها، منحها قروضا  جديدة، زيادة         شطب قسم كبير من ديونها، منحها قروضاً جديدة، زيادة         : : الحياة وذات الاقتصادات المهددة بالتفسخ، على أن يتضمن هذا النظام         الحياة وذات الاقتصادات المهددة بالتفسخ، على أن يتضمن هذا النظام         

يضاف إلى ذلك ضرورة وضع يضاف إلى ذلك ضرورة وضع .  .  طـيط العائلي بشكل كبير، وتحسين البنية التحتية وتقديم المساعدات الاجتماعية      طـيط العائلي بشكل كبير، وتحسين البنية التحتية وتقديم المساعدات الاجتماعية      مسـاعدة التخ  مسـاعدة التخ  
واقترح الكاتب دورا  للشركات واقترح الكاتب دوراً للشركات .  .  إسـتراتيجية معينة لتحديث المؤسسات القومية وتأمين دخل أوسع من المنتجات القابلة للتصدير       إسـتراتيجية معينة لتحديث المؤسسات القومية وتأمين دخل أوسع من المنتجات القابلة للتصدير       

ورغم صعوبة تحقيق ذلك، إلا  ورغم صعوبة تحقيق ذلك، إلاّ . . شاريع إقتصادية منتجة وليس كمساعدة دوليةشاريع إقتصادية منتجة وليس كمساعدة دوليةالعالمـية في تحديث هذه الاقتصادات، من خلال م        العالمـية في تحديث هذه الاقتصادات، من خلال م        
ومثال على ومثال على . . أنه يعتقد أن هناك حالات ودولا  محورية يمكن مساعدتها كون إفلاس تلك الدول سوف يؤثر على الاقتصاد العالمي         أنه يعتقد أن هناك حالات ودولاً محورية يمكن مساعدتها كون إفلاس تلك الدول سوف يؤثر على الاقتصاد العالمي         

أندونيسيا، الفلبين، المغرب، الهند، كوريا     أندونيسيا، الفلبين، المغرب، الهند، كوريا     ذلـك المكسيك، البرازيل، الأرجنتين، مصر، الجزائر، باكستان، السعودية، الكويت،           ذلـك المكسيك، البرازيل، الأرجنتين، مصر، الجزائر، باكستان، السعودية، الكويت،           
 . . الجنوبية، وتايلاندالجنوبية، وتايلاند
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 البقاء
 

 . . يشتمل الفصل الأخير من هذا الكتاب على أربعة أجزاء، نستعرض في ما يلي أهم ما تناولته هذه الأجزاءيشتمل الفصل الأخير من هذا الكتاب على أربعة أجزاء، نستعرض في ما يلي أهم ما تناولته هذه الأجزاء 
 

 العناصر الحاسمة
 

ع من التوازن بين النمو السكاني لديها       ع من التوازن بين النمو السكاني لديها       يشـير الكاتب في هذا المجال، إلى ضرورة لجوء الدول المتخلفة إلى إقامة نو             يشـير الكاتب في هذا المجال، إلى ضرورة لجوء الدول المتخلفة إلى إقامة نو              
وبيـن العناصـر الحاسمة للبقاء وهي المواد الغذائية والطاقة والمياه، وذلك بالترافق مع إجراء عملية تحديث للاقتصاد في ظل        وبيـن العناصـر الحاسمة للبقاء وهي المواد الغذائية والطاقة والمياه، وذلك بالترافق مع إجراء عملية تحديث للاقتصاد في ظل        

ظل تزايد سكاني، ظل تزايد سكاني، ويعتبر الكاتب أن شح إنتاج المواد الغذائية أو عدم وفرة الطاقة والمياه في ويعتبر الكاتب أن شح إنتاج المواد الغذائية أو عدم وفرة الطاقة والمياه في . . مناخات إجتماعية وسياسية مؤاتيةمناخات إجتماعية وسياسية مؤاتية
وعليه، فإن الأمل يتقلص    وعليه، فإن الأمل يتقلص    . . لاسيما في المدن، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الضغط الديموغرافي، وبالتالي تزايد حالات الفقر               لاسيما في المدن، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الضغط الديموغرافي، وبالتالي تزايد حالات الفقر               

 .  .  في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودةفي تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة
 

 ويتوقع أن يتأثر  ويتوقع أن يتأثر 1979 بالمائة منذ عام  بالمائة منذ عام 7ويشـير الكاتب إلى أن حصة الفرد من الأرض الزراعية قد تناقصت بنسبة    ويشـير الكاتب إلى أن حصة الفرد من الأرض الزراعية قد تناقصت بنسبة     
فضلا  عن  فضلاً عن  .  .   بالنقص في المياه بسبب تناقص الدورة المائية للأرض وبسبب التفجر السكاني            بالنقص في المياه بسبب تناقص الدورة المائية للأرض وبسبب التفجر السكاني           20252025ثلـثا سـكان العالم في عام        ثلـثا سـكان العالم في عام        

 بالمائة سنويا ، رافعا  بذلك من حجم الطلب على النفط في المناطق  بالمائة سنوياً، رافعاً بذلك من حجم الطلب على النفط في المناطق 5توقع إرتفاع معدل استهلاك النفط لدى الدول المتخلفة بنسبة     توقع إرتفاع معدل استهلاك النفط لدى الدول المتخلفة بنسبة     
لذا، يعتبر الكاتب بأن زيادة إمداد المواد       لذا، يعتبر الكاتب بأن زيادة إمداد المواد       .  .   بالمائة من إجمالي الطلب العالمي في هذا القرن         بالمائة من إجمالي الطلب العالمي في هذا القرن        50ة على الأرض بما يتجاوز      ة على الأرض بما يتجاوز      الفقيرالفقير

وتحديث الاقتصاد، والحصول على    وتحديث الاقتصاد، والحصول على    ) ) تخفيضه إن أمكن  تخفيضه إن أمكن  ((الغذائية المياه والطاقة، بالترافق مع السيطرة على معدل النمو السكاني           الغذائية المياه والطاقة، بالترافق مع السيطرة على معدل النمو السكاني           
 . . العناصر الحاسمة للبقاء القومي، مع بداية القرن الحادي والعشرونالعناصر الحاسمة للبقاء القومي، مع بداية القرن الحادي والعشرونميزة استراتيجية، أصبحت تمثل ميزة استراتيجية، أصبحت تمثل 

 
 إستقرار السكان

 
يبدي الكاتب تخوفا  ليس فقط من التزايد السكاني لدى الدول الفقيرة، ولكن من تركز هذا التزايد في المدن، التي تفتقر                    يبدي الكاتب تخوفاً ليس فقط من التزايد السكاني لدى الدول الفقيرة، ولكن من تركز هذا التزايد في المدن، التي تفتقر                     

ويعلل تخوفه هذا، بالإشارة إلى أن التفجر المدني ويعلل تخوفه هذا، بالإشارة إلى أن التفجر المدني .  .  هذه الدولهذه الدولإلى المواد الغذائية والطاقة والمياه، مما يشكل عبئا  على حكومات إلى المواد الغذائية والطاقة والمياه، مما يشكل عبئاً على حكومات 
ومن دون تأمين هذه    ومن دون تأمين هذه    .  .  يتطلـب دون شـك دعما  من إقتصادات ضخمة لديها قدرات كبيرة على إنتاج العناصر الحاسمة للبقاء                يتطلـب دون شـك دعماً من إقتصادات ضخمة لديها قدرات كبيرة على إنتاج العناصر الحاسمة للبقاء                

برى مثل نيويورك ولندن    برى مثل نيويورك ولندن    ويحاول المقارنة بين المدن الك    ويحاول المقارنة بين المدن الك    .   .   العناصـر الحاسمة يصبح سكان المدن قنابل بيئية وكوابيس بشرية         العناصـر الحاسمة يصبح سكان المدن قنابل بيئية وكوابيس بشرية         
وما خلف تلك المدن من إقتصادات عملاقة كاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وبين مدن أخرى مثل القاهرة، دكا،                  وما خلف تلك المدن من إقتصادات عملاقة كاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وبين مدن أخرى مثل القاهرة، دكا،                  

من هنا يرى الكاتب ضرورة وجود تخطيط ديمغرافي من هنا يرى الكاتب ضرورة وجود تخطيط ديمغرافي .  .  كراتشـي، ليما وغيرها واقتصادات دولها التي تعاني من مشاكل كبيرة         كراتشـي، ليما وغيرها واقتصادات دولها التي تعاني من مشاكل كبيرة         
 . .  ووجود برامج تحد من النزوح من الريف إلى المدينة ووجود برامج تحد من النزوح من الريف إلى المدينةطوعي للأسر،طوعي للأسر،

 
 الميزة الاستراتيجية

 
يشـير الكاتب إلى الميزة النسبية الاستراتيجية التي تمتعت بها بعض الدول الفقيرة خلال الحرب الباردة، مما سمح لها       يشـير الكاتب إلى الميزة النسبية الاستراتيجية التي تمتعت بها بعض الدول الفقيرة خلال الحرب الباردة، مما سمح لها        

ستراتيجية إما بالموقع الجغرافي، أو     ستراتيجية إما بالموقع الجغرافي، أو     وقد تمثلت هذه الميزة الا    وقد تمثلت هذه الميزة الا    . . بالحصـول علـى مسـاعدات ودعومات سياسية مالية ودفاعية         بالحصـول علـى مسـاعدات ودعومات سياسية مالية ودفاعية         
أما حاضرا ، فإن عددا  قليلا  من الدول المسماة بالنامية لا زال يتمتع بميزات إستراتيجية أما حاضراً، فإن عدداً قليلاً من الدول المسماة بالنامية لا زال يتمتع بميزات إستراتيجية . . بالتطرف تجاه قوة عظمى مقابل أخرى   بالتطرف تجاه قوة عظمى مقابل أخرى   

    أو لكونها دولا  تقع     أو لكونها دولاً تقع )      )      موردان يزدادان أهمية بسبب التزايد السكاني في العالمموردان يزدادان أهمية بسبب التزايد السكاني في العالم((إما لكونها مصدرة للنفط أو للمواد الغذائية إما لكونها مصدرة للنفط أو للمواد الغذائية 
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وهنالك ميزة استراتيجية أخرى، هي     وهنالك ميزة استراتيجية أخرى، هي     . . على المضائق والممرات المائية الحيوية للتجارة العالمية مثل إيران، ع مان، مصر، وبنما           على المضائق والممرات المائية الحيوية للتجارة العالمية مثل إيران، عمان، مصر، وبنما           

قـيام الدول المتقدمة بمساعدة الدول النامية الواقعة على حدود الدول الفقيرة، من خلال القروض والاستثمارات، مما يحول هذه                  قـيام الدول المتقدمة بمساعدة الدول النامية الواقعة على حدود الدول الفقيرة، من خلال القروض والاستثمارات، مما يحول هذه                  
وخير مثال هي دول وخير مثال هي دول . . كدول احتجاز لاحتواء الأصولية والهجرة غير المشروعة من الدول الفقيرةكدول احتجاز لاحتواء الأصولية والهجرة غير المشروعة من الدول الفقيرة) ) أي الـدول النامية أي الـدول النامية ((الـدول     الـدول     

 .  .  المغرب العربي التي تشكل مانعا  باتجاه أوروبا والمكسيك التي تشكل مانعا  باتجاه الولايات المتحدة الأمريكيةالمغرب العربي التي تشكل مانعاً باتجاه أوروبا والمكسيك التي تشكل مانعاً باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية
 

 الميثاق من أجل البقاء
 

الفصل الأخير من كتابه، بإعطاء وطنه البيرو كمثال واضح يجسد حالة عدم التوازن المادي والاجتماعي، الفصل الأخير من كتابه، بإعطاء وطنه البيرو كمثال واضح يجسد حالة عدم التوازن المادي والاجتماعي، يختم الكاتب يختم الكاتب  
ويشير الكاتب إلى أن البيرو تعتبر ويشير الكاتب إلى أن البيرو تعتبر .   .   حيـث يشير إلى التكاثر السكاني الذي ول د تفجرا  سكانيا  مدنيا  في بيئة طبيعية غير ملائمة   حيـث يشير إلى التكاثر السكاني الذي ولّد تفجراً سكانياً مدنياً في بيئة طبيعية غير ملائمة   

وهذا يتطلب من   وهذا يتطلب من   . . ، ولديه أدنى معدلات استهلاك للسعرات الحرارية وللمياه في العالم         ، ولديه أدنى معدلات استهلاك للسعرات الحرارية وللمياه في العالم         الـيوم بلـدا  يفتقر للأمن الغذائي والمائي       الـيوم بلـداً يفتقر للأمن الغذائي والمائي       
ويعود الكاتب لانتقاد   ويعود الكاتب لانتقاد   .  .  البيرو ومن الدول المشابهة لها جهدا  كبيرا  لتخفيض نمو سكانها وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي              البيرو ومن الدول المشابهة لها جهداً كبيراً لتخفيض نمو سكانها وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي              

ول الفقيرة، التي ينحصر همها الأوحد في مرضاة القوى الاقتصادية       ول الفقيرة، التي ينحصر همها الأوحد في مرضاة القوى الاقتصادية       خرافة التنمية الاقتصادية والطبقات السياسية الحاكمة في الد       خرافة التنمية الاقتصادية والطبقات السياسية الحاكمة في الد       
 . . العظمى والمنظمات الدولية، دون الانتباه إلى أن دولها قد تصبح إقتصادات غير قابلة للحياة وكيانات فوضوية غير قابلة للحكمالعظمى والمنظمات الدولية، دون الانتباه إلى أن دولها قد تصبح إقتصادات غير قابلة للحياة وكيانات فوضوية غير قابلة للحكم

 
 

ادة السياسيين، يكون نتيجة حوارات قومية  ادة السياسيين، يكون نتيجة حوارات قومية  وأخيرا ، يدعو الكاتب إلى تطوير ميثاق للبقاء في الدول الفقيرة بين جميع الق            وأخيراً، يدعو الكاتب إلى تطوير ميثاق للبقاء في الدول الفقيرة بين جميع الق             
واسـعة ومشـاورات ديموقراطـية بين مختلف شرائح المجتمع من أحزاب وجمعيات ورجال أعمال وأكاديميين، في جو من                   واسـعة ومشـاورات ديموقراطـية بين مختلف شرائح المجتمع من أحزاب وجمعيات ورجال أعمال وأكاديميين، في جو من                   

 .  .  الديموقراطية لإيجاد أجوبة للتحديات التي تواجه تلك الدولالديموقراطية لإيجاد أجوبة للتحديات التي تواجه تلك الدول
 

 خلاصة واستنتاجات
 

 الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وافتقادها لجزء من سيادتها القومية لصالح            الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وافتقادها لجزء من سيادتها القومية لصالح           خناما ، يرى المؤلف تراجعا  كبيرا  لدور     خناماً، يرى المؤلف تراجعاً كبيراً لدور      
وينتقد الكاتب عجز الدول العظمى وقصور الأمم المتحدة        وينتقد الكاتب عجز الدول العظمى وقصور الأمم المتحدة        .  .  الشـركات المتعددة الجنسيات، حتى أصبحت ذات سيادات مخترقة        الشـركات المتعددة الجنسيات، حتى أصبحت ذات سيادات مخترقة        

لدول الفقيرة ورفعها إلى مصاف الدول القابلة       لدول الفقيرة ورفعها إلى مصاف الدول القابلة       والمـنظمات العالمـية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مساعدة ا            والمـنظمات العالمـية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مساعدة ا            
ويعتقد الكاتب بأن ظهور المدن الكبيرة والعلاقات التي تربط بين هذه المدن، قد يحو ل الدول إلى مجرد إدارات مدنية                 ويعتقد الكاتب بأن ظهور المدن الكبيرة والعلاقات التي تربط بين هذه المدن، قد يحول الدول إلى مجرد إدارات مدنية                 .  .  للحـياة للحـياة 

 . . لها أدوار تنظيمية فقطلها أدوار تنظيمية فقط
 

ساب الأرستقراطية الجديدة الممثلة في     ساب الأرستقراطية الجديدة الممثلة في      الأمم قد أفلت، وذلك لح      الأمم قد أفلت، وذلك لح     -كمـا يـرى المؤلف بأن الأرستقراطية القديمة للدول        كمـا يـرى المؤلف بأن الأرستقراطية القديمة للدول         
.  .  الشـركات عابـرة القارات، التي لم تقدم شيئا  للمجتمعات الفقيرة في الدول المتخلفة، كما أنها لم تشارك في تحمل أعباء البيئة                    الشـركات عابـرة القارات، التي لم تقدم شيئاً للمجتمعات الفقيرة في الدول المتخلفة، كما أنها لم تشارك في تحمل أعباء البيئة                    

 بفرض سياساتهما    بفرض سياساتهما   أي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لقيامهما      أي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لقيامهما      " " الأكليروس العالمي الأكليروس العالمي ""ويلقـي الكاتب باللائمة على ما يسميه        ويلقـي الكاتب باللائمة على ما يسميه        
الاقتصادية على الدول الفقيرة، دون النظر في الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لتلك الدول، التي أصبح همها الأوحد مرضاة           الاقتصادية على الدول الفقيرة، دون النظر في الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لتلك الدول، التي أصبح همها الأوحد مرضاة           

وفي إطار  مواز ، ينتقد الكاتب تحول الحرية الاقتصادية التي         وفي إطارٍ موازٍ، ينتقد الكاتب تحول الحرية الاقتصادية التي         . . هذه المؤسسات الدولية، كي لا تصبح منبوذة في المجتمع الدولي         هذه المؤسسات الدولية، كي لا تصبح منبوذة في المجتمع الدولي         
آدم سميث إلى ما يشبه الداروينية العالمية، حيث البقاء للأفضل وحيث تشتد المنافسة ويصبح العالم محكوما  بما يشبه         آدم سميث إلى ما يشبه الداروينية العالمية، حيث البقاء للأفضل وحيث تشتد المنافسة ويصبح العالم محكوماً بما يشبه         نـادى بها    نـادى بها    

 . . شريعة الغابشريعة الغاب
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الطاقة، والمياه الطاقة، والمياه ((يتخوف الكاتب من ناحية أخرى، من تحول الدول الفقيرة نتيجة عدم قدرتها على امتلاك عناصر البقاء يتخوف الكاتب من ناحية أخرى، من تحول الدول الفقيرة نتيجة عدم قدرتها على امتلاك عناصر البقاء  
وية، نتيجة الاقتتال الداخلي، أو من أن تصبح كيانات غير قابلة للحياة نتيجة التفجر السكاني لديها،                وية، نتيجة الاقتتال الداخلي، أو من أن تصبح كيانات غير قابلة للحياة نتيجة التفجر السكاني لديها،                إلى كيانات فوض  إلى كيانات فوض  ) ) والغـذاء والغـذاء 

وينتقد بالتالي دعاة العولمة ومرشديها القائلين بأن       وينتقد بالتالي دعاة العولمة ومرشديها القائلين بأن       . . وبذلـك تصـبح عالـة  على المجتمع الدولي تعيش على المساعدات الدولية            وبذلـك تصـبح عالـةً على المجتمع الدولي تعيش على المساعدات الدولية            
يع الدول، وبأنها عملية مستمرة لا سبيل لكبحها بحيث تغدو كقانون الجاذبية    يع الدول، وبأنها عملية مستمرة لا سبيل لكبحها بحيث تغدو كقانون الجاذبية    العولمة سوف تجلب الرخاء والتنمية الاقتصادية لجم      العولمة سوف تجلب الرخاء والتنمية الاقتصادية لجم      

 . . خارجة عن سيطرة الإنسانخارجة عن سيطرة الإنسان
 

فـي الخـتام، لابد من القول بأنه من الممكن للقارئ أن يتفق مع الكثير مما ورد من آراء في هذا الكتاب، الذي صيغ             فـي الخـتام، لابد من القول بأنه من الممكن للقارئ أن يتفق مع الكثير مما ورد من آراء في هذا الكتاب، الذي صيغ              
ولكن من الممكن اعتباره ناقوس     ولكن من الممكن اعتباره ناقوس     . .  الدول المتخلفة والفقيرة      الدول المتخلفة والفقيرة     بطـريقة مشوقة، وإن كان يعطي صورة سوداوية وقاتمة عن وضع          بطـريقة مشوقة، وإن كان يعطي صورة سوداوية وقاتمة عن وضع          

كما يمكن  كما يمكن  .  .  خطـر فـي وجـه المؤسسات الدولية والمنظمات العالمية الداعية والمبشرة بالتنمية الاقتصادية في الدول المتخلفة                خطـر فـي وجـه المؤسسات الدولية والمنظمات العالمية الداعية والمبشرة بالتنمية الاقتصادية في الدول المتخلفة                
بها وإقتصاداتها، بما يجنبها    بها وإقتصاداتها، بما يجنبها    اعتـباره رسالة واضحة إلى أصحاب القرار في الدول المتخلفة، للقيام بسياسات أكثر ملاءمة لشعو              اعتـباره رسالة واضحة إلى أصحاب القرار في الدول المتخلفة، للقيام بسياسات أكثر ملاءمة لشعو              

 . .  تنمية أو إلى كيانات غير قابلة للحياة  تنمية أو إلى كيانات غير قابلة للحياة -الوصول إلى حافة اللاالوصول إلى حافة اللا
 

لاشـك أن هـذا الكـتاب يعتـبر نتاج خبرة طويلة مع المؤسسات الدولية وتدقيق ومعرفة معمقتين في مجال التنمية                     لاشـك أن هـذا الكـتاب يعتـبر نتاج خبرة طويلة مع المؤسسات الدولية وتدقيق ومعرفة معمقتين في مجال التنمية                      
إنه كتاب جدير بالقراءة والمطالعة، بتمعن، لما       إنه كتاب جدير بالقراءة والمطالعة، بتمعن، لما       .  .  جالجالكما يدل على سعة إطلاع الكاتب وتشعب معرفته في هذا الم          كما يدل على سعة إطلاع الكاتب وتشعب معرفته في هذا الم          .  .  الاقتصاديةالاقتصادية

يحتويه من أفكار جريئة وشيقة حول قضايا التنمية والعولمة، ودور الدول الصناعية والشركات عابرة القارات في توسيع الهوة                  يحتويه من أفكار جريئة وشيقة حول قضايا التنمية والعولمة، ودور الدول الصناعية والشركات عابرة القارات في توسيع الهوة                  
 . . بين الدول المتقدمة والدول المتخلفةبين الدول المتقدمة والدول المتخلفة


